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تبارات حديدة 


سي لامر 


هن 11 


ف ) سيسون الففير ددليلنه تسليل فكريو للحواري الذائر 
بحن السياسة واتملم لى ضلءا المضر + للدتنور ذزتئي تجبب 
ميعهر د . 


© #© من الذى صمم الأخلاق ؟ لثاتي كلسنى تلمشكلة 
دتري © ©# تورة الفكر فى الجزائر : الأبعاف ساعح كرم 
كه وا جو لسيوس وير ,ء اتسسترائى من أقربقا .4 
متاق مححعات لمبنياء 


© © الأتجاه الذري فى المفئسلة العاصرة )؛ وأثر الملم لى 


© # القئر اتعامر فى ماله سلك ع عرض وتسئيل الد تور 
جمال إلمين الرمادى + 


© # طه حيين ,. تفال مم الأيام ؛ أي هأدا يمول عسيف 
الأدب العريى لى الجره الثائث من الايام للدكتوق ويموت 
فرئسيين, © © الررئية في ادب السيل القلاضب ٠:‏ تحليل 
العداني اسلو اعىن الغشيه غتد الأدبام الاتسثير العامر يني »> 
للأستاق رمسيني عرضلن #و#ن شارئى ثابان ‏ .. فئان 
دانع عن السرية للاستاذ عبر تريد بع ستدبات 
الشاعر اللحدبث .. متاتشة لشيران الثر!جبقيا الاتسائية : 
اللشاعر محبق ايراهيم أبو ننه هبج الشاغر الحديت 
عاتنسا الفسسطريه > الأسستاق عسي ترتق ووه 
فى بيثبالي الاسكندرية السايم ؛ للقنان احمد دواد سليو 
© عنوش امع الهامة .. متائشة مرفي الفتان مير ' 
النجدي الاستاك صبص الشارولى . 


[ © )| شاشر فن الارقي الحيلة امكيو د ذرويكي 5-5 
عناضل بالثلمات للإمتاد خكرول لو باب اسكتدى 


© مع الأديام الصرب فى مؤلمرهم المسادس بالقاهرة . 


إن السفيم مس شثى, اللا» 
راكبيوا عام لابمقع؛ ما 
لمي هبر تكرن من طرام 
بر دب رياو خلس سعم 
رالبعس , (إى عام للساسة 


مكتبتنا العربية 


لم يكن بيئى وبين ذلك الرجل الا علاقة 
عابرة » فقد كنا نقصد الى مكان بعيئنه بومين 
الى مقهى على حافة الصحراء ؛ بالف رب من 
أهرامات الحيزة 4 ولم دكن بقصد الى هذا 
المكان ألا نغر قليل متنائر » وكانت تجمعنى مع 
ذلك الرجل شيخوخة تلتمس العزلة الهادئة 
وشممسر الشتاء الدافئة » فكنا نجاس فى طر فين 
ذلك كنت أحس كأنما كانت بينى وبينه صلة 
من حديث ؛ كلانا كان صرف .وقته فى قراءة » 


كتاب صغير » حتى لا بثقل على حمله فى الذهاب 
وفى المجىء » وأما هو فكثيرا ما كنت أراه بضع 


قراءتئ للتسلية لا للدراسة المتأملة » وأما هو 
فقد كنت ألاحظ على حبينه تقطيبة التركيز »© 
وكان ‏ فيما بدا لى على يعدب قرأ سطرا 
أو سطرين »© ثم يرفع عينيه ليرسل البصر الى 
الأفق البعيد » أو ليصعده نحو السسماء » مربتا 
بكفه ع حصهته تارة وعلى صدغه تارة 8 

لنا فيه فرصة اللقاء والحديث ؛ وهذا ما حدث 
أن نصل الى المكان فى لحظة واحدة » وان نجد 
المقهى ممتلئًا بزائريه على غير ما اعتدنا أن نراه » 
فلعله كان يوم عيد لطائفة من الناس » أو لست 
أدرى ماذا كان » ولم يكن هئالك الا منضدة 


مكتبتنا العربية 


واحدة خالية » كان لابد أن نشيترك فيها »© 
فتادلنا التحية لأول مرة © ولم نكد نستوى 
على مقعدينا حتى وضعنا الكتب. على المنضدة 
وأخذنا فى حديث نجمع أطرافه من هنا ومن هناك؛ 
ثم انتقلنا بخطوات طبيعية الى مادة القراءة التى 
تشغفلكلا منا » فما كان أبعد المسافة بينه وبينى: 
فكتابى هو الترحمة الذاتية التى كتبها جيمس 
جورس عن فيه يعنوان )0 صورة شاب فئان » 
ما أنبأنى عن نفسه ‏ اذ لعله شهد شيئًا من 
الدهشة فى نظرتى ألبأنى عن نفسه انه يطالع 
أ لكتب الدينية ومحلقاتها من 353 تفسسمر وتعليق 
وشرح ؛ كان بقرأ نلك الكتب الدينية بغير تمييز 
بين كتاب وكتاب » باحثا فيها جميعا عن قصص 


الأعماق ؛ انها كتب. لكل العصور »© لو أحدي» 
قراءتها . 1 

سألته : 

هل تشغلك اليوم قصة بعيئها فى هذا 
الكتاب ؟ قال : 0 

ب نلعم © تشغل: ةد شون مع دليلة؛ 
ولقد وقغت على مفتاح أقرؤها على هداه » 
فينفتح لى شىء من غوامض عصرنا ؛ ذلك أن 


شمشون فى ( عهده القديم » كان متسقا مع 


ذكن عسرة وغياله + فالقوة عن قزة البدن ١‏ . 


' لشمشون » لقاء مع أسد هم بافتراسه اذ هو فى 


بعض الطربق »؛ فأمسك صاحننا بالأسد كما 


وهو فى ذلك على عقيدة بآن أمثال تلك القصص 
تلقى له من الضوء على أحداث عصرنا ,وتياراته» 
ولعله مرة أخرى قد لحظ دهثة فى نظرتى ©» 
فقال : ٠‏ | 


نعم با صديقى ؛ انئى فى .هذه القصص ' 


القديمة أطالع عصرنا ؛ انها قصص لا تبلى جدتها 
ولا تذهب نضارتها © انها تحمل فى ثثاباها 
فطرة الانسان شفافة صافية ؛ هذه يا صديقى. 
كتب خالدة » انها كتب خالدة » وسر خلودها 
أنها قد نفذت الى الأعماق فى فطرة الانسان » 
فربما تغير الانسان بتغير الحضارة عصرا بعد 
عضر © لكنه تغير يمسن السطح ولا ينفذ: الى 


"5 


يمسك الرجل القوى بجدى صغير » وشسقه 
تصفين وألقاه على الأرض كومة من اشلاء . 

أما شمشون عصرنا » فهو حامل العلم بجبروته, 
وتستطيع ‏ على سبيل المفارقة ‏ أن تقول ان 
شمشون عصرنا هى الذرة الضئيلة التى لا تبصرها 
العيون بأقوى المناظير لكنها تفحر طاقاتها فتزلزل 
الأرض وننهدم المدائن ويفنى البشر . ١‏ 

قلت لمحدثى : 0 

هذا شمشون العضر قد عرفئاه » فمن 
تكؤن دليلته التى تفوبه ؟ فأجاب : 

انها السياسة حين تكون غاشمة طامعة 
تغوى العلم فتضله عن سوا السبيل ' 
وسائس ومسوس © كما قال الأاستاذ الامام ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


لبث العلم قرونا طويلة » وكانه منبوح 
ا لا بنسلان ولدا » اذ لبث العلم طوال 
د بعده سطر » لكلها رمبوز 


لا تحرك الحديد ليطير أو تجرى أو بغوص 24 


فعاش منوح وزوجته عيش الرعاة » يصبح بهما 
الصبح ثم يمسى عليهما المساء » وحياتهما اليوم 
هى نفسها حياتهما بالامس » لم يتغير منها شىء » 
الا أن بنتجعا مع الغنيمات مكان الكل . 

وذات ليلة تراءى للمرأة فى حلمها ملاك من 
السسماء بحمل اليها البشرى بحمل وولادة » لكنه 
بحذرها من أن ندخل فى جوفها ما يفسد الجنين 
من شراب مسكر أو طعام نجس » قائلا لها انها 
ستوهب صبيا منذورا لله فلا ينبغى لفطرته أن 
تفسد بعنصر دخيل » وسيكون شعر الولادة على 
رأسه علامة الفطرة »© تفسد اذا مسسها الموسى » 
فاذا داخل الفطرة عنصر ليس منها » انقلب 
الخر الذى آراده ا » شرا آراده الانسان ٠‏ 

وتحقق ١‏ » وولدت المرأة ولدا » أطلقت 
عليه 0 4 وكبر الصبي وعظمت 
قوانه » ,والتقى بشبل الأسد فمزق الشبل 
المرمجر وألقى به على الأرض ركاما ©» يما هى 
الا يام » حتتى عاد الفتى الى ذلك المكان من 
الطريق © قاذا هو يلحنك خلية نحل قلسحطي 
على رمة الأسد واأنتتجت عسسلا » فاشتار 
شمشون من العسل على كفيه » ومضى ى طريقه 
بأكل » وبعجب لنفسسه ( كيف خرج من" الآكل 
أكل ء » ودن الجافى حلاوة ؟  »‏ فمن حيوان كاسر 
للانسان تولك طعام للانسان ©») ومن حيفة نتنة 
خر جحت حلاوة العسل . 

وشمشون عصرنا ان سالى أسدا فى الفلاة 
يصارعه ويصرعه » ولن يدهش لحلاوة تخرج من 
حيفة » انه بتصدى لأهوال اأعظم خطرا ؛ انه 
لم .بعد يرهب المسافة © فهو يطوى أبعادها بمثل 
ما طوى شمشون شيله الصغير © لم تعد تهوله 
أفلاك السماء ولا أغوار الماء ؛ أنه بدك الحبال 
دكا » وبخرج من أجاج النيحن بناء عذبا » ومن 
ساب الصحراء زرعا © أن علاء الدين يمف ان 
مصياحه » وسليمان بأعاجيب خاتمه » لعبتان 
أمنام عقول الالكترون ؛ وانك لتلهث لهاثا اذا 
أردت أن تجارى ما بتصدى له شمشون عصرنا 

كان شمشون العهنف القدم. يياهى بقتله 
ثلاثين رجلا من اهل المدبنة »© لينزع عنهم 


قمصائتهم وثيابهم 4 يعطيها وفاء لر هان أوقعته 
فيه امرأة غادرة ؛ وذلك أنه فى ليلة عرسه بها » 
أقام ذووها وليمة حضرها ثلاثون رحجلا من 
عشيرتها » فتحداهم أن بفسروا له أحجية وقعت 
له فى تجربته فأربكته وهى : كيفا بخرج أكل من 
آكل 4 وكيف تخرج حلادوة العسل من حيفة ,2 
وراهنهم أن بحدوا لهذه الأححية حلا فى مسعة 
أيام » فاذا وحدوا حاها قدم اليهم ثلاثنين قميصا 
وثلاثين حلة تياب » وأما اذا عجزوا »© فعليهم أن 
يعطوه مثل هذا العدد من القمصان والثياب ؛ 
وأوشكت السيعة الأيام أن تنقضى وهم عاجزون » 
لولا أن غدرت العروس برجلها من أجل اهلها » 
فراحت تبكى بين بذايه ضارعة أن سير اليهيا 
بحل الأحجية ») ففعل » فنقلته الى ذويها » فكان 
على شمشون أن بوفى بالرهان © وبقدم الثياب 
والقمصان ؛ فما كان الا أن انطلق الى المدينه » 
فقتل ثلاثين من أهلها » ونزع عن أجسادهم 
ما القدمه وفاء بالر هان ٠‏ 

نين رجال اثلاثون يقتلهم شيشون العهيد 
العلديه بقلباة يلفيما فوق ه«وريشيما 
أوناجازاكى 8 وكاني غاوية شمشون القدم 
امرأة غادرة 4 |وكانت غاورة شمشون الجديد 
سكياس فاحرة 5 

كارع شمشون العهد القديم اذا ما نقم واراد 
الانتهام 4 أفسيلك “بعدد من أبناء آكوى »© بربطها 
ذيلا بذيل 4 ويشعل ف الأذناب المعقودة ثارا 4 
الانتقام “أمسّتك بالصواربخ نطاقها وبالقنابل 
الجهنمية بلقيها » فيهلك حرث وزرع ونسل 


ش وتنلمحى مدن كما تمحو بالممحاة خطوطا رسمت 


على الورق بقام رصاص ٠.‏ : 
ْ ثم جاءت دليلة وغوابتهاء فى حياة شمشون» 
صاد فها يولم تكن من أهله 3 لقد خلقه الله لشىء 
وخلقها لشىء آخر ؛ هو القوة وهى الضعف »© 
هو بسكن أعلى الجبيل وهى تسكن أسفله ؛ 
تزوج منها شمشون ©» فرسمت لتسسسها أن 
تتسلل الى قلبه بالغوابية لنستخرج مله سر 
قوانه » وما انفكت. حتى وقعت على السر ؛ ان 
شعره المنذور لله » هو الذى اذا ازيل عنه 
بالموسى » زالت معة 5قوة حجسده ؛ فما عتمت أن 
أنامته على حجرها »؛ وأزالت شعر الراس » 
وصاحت يقومها أن اهجموا »© فاذا بالجبار يووى 
فى أبديهم ضعيفا خاتئر! » فيوثقونه بالقيد» 
وبودعونه السين » وبريطونه الى رح ىالطاحون» 
بديرها ,2 مفقوء العيئين * 


مكتبتنا العربية 


لقد ضعف القوى وعمى اابصمر »؛ لأن الله 
قد أراده لشىء » فأنصت هو لشيطان بريده 
لشىء آخر ؛ كانت وصية السماء ألا تشرب أمه 
وهو بعد حئين فى حوفها ب شرابا مسكرا » 
وألا تأكل طعاما نحسا » حتى لا بفسد الولد © 
فجاء الولد قوبا فتيا الى أن تسللت اليه عوامل 
الإفساد فو قع صصيدا من لا بر حمة 4 واذا ترحمنا 
هذا الى لغة العصر عن شمشون الحديث » قلنا 
ان وصية السسماء لمن وصته قوة الذكاء وقدرة 
العلم 0 ألا يذعن لأهواء الساسة ذلك اذا كان 
الساسة من مستعمرى الشعوب لأنهم من فريق 
وهو من فريق ؛ هم أرادة راغبة وهو عقل 


مدرك 4 هم دهاء وحيلة وهصطوق ذكاء ومنهج 6 


ولا بشغى له الخلط بين أن بكون علمه للمجتمع 
وأن بكون علمه للساسة ؛ فالعلم حين يكون 
للمجتمع يبحث عن الطعام للجائع 
للعارى » وعن العلاج المريض » انه حين بكون 
المجتمع بزدع الأرض ويصئع خامات الأرضْ 
آلات للعيش وأدوات للفراغ » واما حين؛٠يكون‏ 
للساسة فهو يفتك ويقتل ويدمر ويهسدم ؛ ان 
سيد حين نشق الماء براكبيها هى علم 
؛ واما السسفيية حين كرا م طرار 
لبرتى وبوساو » تختلس السمع والبصر © فهقى 
علم للساسة . 


وقع شمشون العهد القديم فر ين لامراة 
خادعة هى دليلة » فذهبت قوته وكفا علنه 
البصر ؛ .وأما شمشون العصر الحديث اذا وقع 
فريسة لهذه العابئة التى تسمى سياسة » فان 
الجزاء لا بكون رجلا واحدا أعمى بدير رحى 
الطاحون » بل يكون الجزاء مصرع ملابين البشر » 
تذهب القوة عن شعوب بأسرها »؛. ويقضى على 
شد سعوب بارعا 1 بل بل على قارات ‏ أن تدير 
أرحناء الطواحين للأعداء ابابل الأعداء. وبطون 
الشعوب خاوية ٠.‏ 

ان السساس.ة اذا أضلت العام فآخر<ته عن 
سبيله 5 وسسيله كشف الحق ” أصابه ما أصاب 


فلا سصر »© ويدير الطواحين على غير هواه ؛ لقد 
كانت العدالة هى التى يرمز لهسا بعينين 
معصوبتين » حتى تنزل سيفها على رأس 
اللمعتدى » لا تفرق بين انسان وانسان © وكان 
العلم ميصرا نشين مواضع خط. ه » ويتثبت من 
مواقع قدميه ؛ فجاءت الغواية » فتبدل الأمر : 

أنصرت العدالة فاصب<ت ٠‏ تفرق بيبل الناس 


4 


وعن الكساء 


فيما تنزله بهم من الأذى ؛ فهى ته وى على 
هنا » وعلل صفر هنا ٠»‏ وتحمى 
بيضا هناك ؛ أبصرت العدالة فعرفت أبن تسقط 
قناللها الذرية وأبن لا تسقطها » فاذا كانت 
الشعوب صقراء أو سوداء أو سمراء )6 فلا بأس 
فى القذف بقذائف الموت »© وأما اذا كانت ذات 
حلدة بيضاء » فهنا تكون الاتفاقات الدولية » وهنا 
بكون التحريم » وهنا بكو نالهول وتكون البشاعة ؛ 
أبصرت العدالة © لتضع العصابة التى كانت 
على عينيها موضعها من العلم احبنيه يبد أن “أن 
ميرة شاو اسيع على للك أن تخي 
ولكن ليس له أن يعزف الى أبن ؛ عليه أن بفتت 
الذرة ليخرج طاقاتها » وعليه أن يصنع القنابل ©» 
ولكن ليس له أن بعرف أبن تلقى هذه ولا كيف 
3 ليبس له أن بعلم أى الناس نصيية الطحين) ' 

على العلم ان ينقل الصوت والصورة »© ولكن 
ليتس له أن بحدد بأى المعانى ينتقل الصوت فى 
المذباع » ولا بأى المشاهد تنتقل الصورة الى . 
الشاسة ؛ ان مهمته هي آن يتبعل السكين 6 
ولكنه لا د شفى أن سأل من ذا بكون الابيح . 
غدر غتاتتمه ذليلة » أين هذا مما أصاب شمشون 
هذا العصر من عبث السياسة السارقة الناهبة 
وأربابها ؟ لقد فقئت عينا شمشون العهد القديم » 
وأما شمشون هذا العصر فقد فقئت عيناه وأخرس 
كتفيه » وهو ينطق باذن منه ؛ انه لا بفصح عن 
الحق الا اذا كان فى ذلك قوة لراكبه » وان هذا 
المقعد الراكب ليسمى قوته عندئذٌ مصلحة 
المجتمع 2 فيقتنع الذليل الأعمى بهذه الخدعة » 
وبخلط بين 2 الذى لحثم على عاتعه » وبين 
الجتمع الذى هو فرد مئنه »6 والا فهل يصلع 
ملمناء امرككا الروع ها يزيدون يه قرة النتك 
لرئيسهم »أم نصنعون ما يزيدون به لرجل 
الشارع مصادر الحياة ؟ 

العلم موهبة من الله » مئذورة لله » لا ينبغى 
أن شرب 'مايبا ثرابا مسكرا » ولا أن ياكل 
طعاما نجسا » حتي .لا تفسد ب هكذا قال.ملاك 
السماء لامرأة 0 0 ») حين نشرها بصبى 
لو هب القوة من السماء 


سود 
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. لكن من بدرى ؟ الا بجوز أن " شتهى اذلال 
العلم لضلال السياسة »© بمثل ما انتهى به اذلال 
الدج 0 بغي ١‏ أعدائه ؟ 

الزمن 4 واستعاد قوتنه 4 ,ولو أنها أصبسحت قوة 
عمياء ؛ وحدث أن تجمع أهل المدينة من أعدائثه 
فى هيكلهم سسمرون ويلهون »© : ثم أرادوا أن بزيدوا 
من لهوهم لهوا » ومن تكايتهم بشمش.ون نكاية » 
فجاءوأ به من سحنه ليلعب أمامهم سس سهة 


الغليظ فيضحكون » فلم يكن من شمشون الا أن 


قد ذراعية ليمسيك بيدبه العمودين الرئيسيين 
اللذين عليهما كان يعقوم البناء » وانحنى بشقوة » 
فسصقط البيت على الأقطاب وعاى سائر الشعب 
اللاهى ٠‏ 

أفلا جوز اذن ‏ أن تمضى السياسة فى 
غوايتها اذلالا للعلم » فيجىء يوم يضغط العلم 
بكل قوته على الزناد » فيفنى الأقطاب على أبدى 
العام نفسه الذى استغلوه » وبفلى البشر معهم 
ومعه ؟ . 

زكى ننجيب محوود 


-- مر يهو ربي) مل 0 جوباورب 


شهدت جائرة <ونكور فى دورتها 
السابعة منافسة ثديدة وحادة بين 
المتقدمين للفوز بها الى ان كانت فى 


النهاية هن نصيب أندريه بير دو 


(( الهامش » والصنادرة عن دار 
أجاليمان للنثر . 
وقد أتركزت المنافسبة فى الدورة 
السابعة لهذه الجائرة بين كل من 
ميشيل باتاى مؤلف ( شجرة الميلاد )) 
و كاترين جيرار مؤلفة « روناتا بأى 
'.شكز من الأشكال » © وللير أتشرياللى 
مؤلفة « اليرا أو الحياة الحقيقية »» 
الى إن حصل عليها أندريه بيير 
3 أدومانديازج . 
, ..والجدير بالذكر أنه فى عام 1538 
اوشكت رواية أخرى لهذا الأديب وهى 
رواية )0 الدراجة )) أن تفوز بهذه 
الجائرة ولكنها لم تنجح فى الحصول 
عليها فحصلت على جائزة أخرى.هى 
أجائرة فيمنيا , 
ونخصول رواية « الهامشش » على 
.جائرة جؤلكور 42 تطفو على سطح 
'الحياة الأدبية: فى فرنسا وخارجها 
على السواءعه 


فوهية أدبية جد بدة جمى 


موهبة أندرييه,'دومانديارج التى عرفها 
القراء فى رواية:,« ,الدراجة » وبعرفها 
الآن فى رواية « "إلهامش » 
ا ْ الروابة الفائرة التى لاقت رواجا كبيرا 
مانديارج مكافأة له عن روايته المسماة بين الجمهور 


لتتتكواسيكه يت كنا . 


هذا وقد ولد مؤلف رواية 
« الهامثنى »© فى بارين عام ١١١5‏ »© 
وهى وفى العشرين هن عمره بدأ يكتب 
القصائد التى لم تنشر فى ذلك الحين » 
ولكنه لم بهتم بالنشن بمقدار اهتمامه 
بالقسراءة الغزيرة .. فقد قرأ 
دوماند يارج بنهم مؤلفاتالرومانتيكيين 
اللان كماقرأ مؤلفات الشعراءالانجليز 
2 عهد الياصابات وكذلك قرأ مؤلفات 
الورياليين . وفى أثناء الحرب نثر 
دومانديارج فى عام 1558 اول كتاب 
له بعنوان « فى السنوات الحالكة » 
وهو عبارة عن مجموعة من القصص 
والقصائد النثرئة ٠‏ 


والتى تمد الآن 


وبعد ذلك نشرت له المجلات 
الملتخصصة دراسات نقدبة عديدة ©» 
بينلهسا :0غ السف الاستيوة. 
عام 5؟ؤ|ا ؛ و( زهرة ا ( 
عام 5165| » و« السساعة القمرية ») 
لمهوا ©» و« نار وجمر ») عام ١١6١.‏ 
وقد حصلت على جائزة القصة »© وق 
عام 19515 صدرت له رواية ( ليلة 
الحب » الى أن صدرت له فى عام 
6 روابة ( باب الفجور ) . 


ااا مسشع را العيسعا يرط بجعا مسر سطارة اليا 


« بلتتشةه ه 


0 
«مارحكس» 


الشكلة : 


صنوعها الضعفاء لبحدوا بها من سبطرة 


صئعها الأقوباء لبسيطروا بها على الضعفاء 
(ماركس) .00 

كيف' يكن أن يلم التضساد هذا الحد بين 
مفكرين عاشا فى عصر واحد »© وتحدثا عن ظاهره 
واحدة ©» واتخذ كل منهما ازاء هذه النثلاهرة 
موقف التحليل والتشريح والنقد ؟ هل يمقل أن 
تكون الأخلاق من صنع الضعفاء ومن صنع 
الأقوباء فى آن واحد »© وأن تكون أداة للسيطرة 


1 


وللت”من السيطرة فى نفس الوقت ؟ اليسست هناك 
هوة عميقة لا تعبر بين موقف كل من نيتشسه 
و ماركس من الأخلاق ؟ 

مقتبسين من نيتشه: وماركس » ولكنهما تعبران 
عن الروح التى تسود تفكيرهما فى موضوع 
الأخلاق » وتلخصان بابجاز شديد مو قفهما من 
هذا الموضوع . وأود ثانيا أن أدعو القارىء الى 
أن بمعن النظر فى.هاتين القضيتين ©» ويرى ان 
كان من الممكن ابحاد جسر موصل بين كل من 
الطر فين . ذلك لأن الأفكار فى الموضوع الواحد 
قد تتعارض فيما بينها ولكن لابد أن تكون هناك 
حجسور توصل بينها » مادام هناك نوع من المنطق 
يحكم التفكير فى كلنا الحالتين ٠‏ ومن بدرى 6 
فلعلنا نهتدى »© من وراء هذا التناقض الحاد » 
على أثنا لن نستطيع أن ننكر © لو اهتدينا الى 
نقاط الالتقاء هذه » أن ثمة اختلافا أساسيا بين 
امو قفين » وعلينا أن و ضح طبيعة هذا الاختلااف 
عند هذا الحد . فأمامنا آخر الأمر مهمة اأشق 
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عن تلك الأرض المشتركة التى بقف يكل من 
الرأآبين السابقين فى؛ طرف منها » ونحاؤل الاتيان 
بتفسير للظاهرة الفريدة التى كانت نقطة البدء 
فى هذا المقال : ظاهرة التعارض الأمساسى سس 
مفكر بن ناقدين لعصر واحد 4 خحؤل مو ضوع 
أصل الأخلاق وغايتها . وهكذا سيير:هذا القال 
بعد عرض الشكلة التى حفرت الى كتابته لَى 
مرحلتين : الأولى محاولة الاهتداء الى نقاط 
الالتقاء بين نيتشه وماركس » والثانية تحديد 
مظاهر اختلافهما » ومحاولة تعليل التعارض 
الحاد بينهما . 
نقاط الالنقاء : 
أول ما بتكشف لئنا من تحليل قضيتى 
نيتشه وماركس السابقتين »© أنهما متفقان على 
أن الأخلاق ), مصذوعة )) ٠‏ وهذا وحده اتفاق 
لا مستهان به » وعن طريقه بتحدد موقفهما ازاء 
تراث أخلاقى كامل » كان بتخذ من هذه المسألة 
موقفا مخالفا . فقد ظل الناس دهورا طويلة 
بعتقدون أن الأخلاق ليست « مصنوعة » © بل 
(( مطبوعة » ويؤكدون ان الأاخلاق ليست من 
نع البشر © بل هى ١‏ موحى بها » ؛ وكان 
الموقف الذى اتخذه نيتشه وماركس ثورة 
حاسمة على هذين الاعتقادين ٠‏ 


دكتورفئؤاد ركربيًا 


ان الانسان ميال بطبيعته الى : صبغ القيم 
القن امن بها بضحة ازلية 4 وناكيد الناقها عن 
« طبيعة » ثابتة . وقد عملت طرق التفكير 
التقلية النظرية » منذ عهد سقراط » على دعم 

هذا الاتحاه ؛ حتى أصبح من العلامات. المميزة 
التفكير الفلسفى فى الأخلاق أن بضع تقابلا ما بين 
قوّاعد السلوك المؤقتة التى تصدر عن هوى 
عارض أو مصاحة ذانية » وبين مجموعة من 
المبادىء التى. تتصف بالأزلية والشبات لانها تنتمى 
الى « ماهية » الانسان » وتنبثق عن « طبيعته ») 
وتتفق مع ها يقضى به « عقله الخالص »© . وكان 
لاد من ثورة عقلية شاملة لكى ينتزع الانسان 
من غقله وهم الطبعة الثابتة التى الا تتفير فى كل 
الأزمان » والقيم الازلية التى تعيش بها البشرية 
فى كل مكان ٠‏ او ن المؤكد أن ننتشه وماركس 
كانا من أقوى دعائم هذه الثورة » كل من جانيه 
الخاص ٠‏ 

واذا كان العقل النظرى قد عمل على دعم 
الرأى القنائل. نوجود .مجموعة من المسادىء 
« الانسان » بمعناها العام المجرد © فأن الايمان 


1١١ 
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بعيد : هى أن مبادىء الأخلاق آتنية من وحى 
الهى » أى من مصدر بعلو على البشر © ومن ثم 
فان أوامرها لا تتحساقتن 34 ولسست مما بحوز 
للانسان » بعقاه المحدود » أن بحادل فيه . وحتى ' 
لو بدا تعارض ظاهرى بين الأمر الأخلاقى الالهى 
.وين مالع الأنسان 4 فعاى الاتشان أن يلل 
ممتثلا لهذا الأمر الذدى 5 عن حكمة الهية 
تفوق اداركه . وأقول ان هذا الراى يؤدى الى 
نتيجة ممائلة للراى السابق لأنه بدوره يجملٍ 
الأخلاق أزلية للراى لا تتبدل » وبرتفع بقيمها فوق 
مستوى التحول والتطور » والتباين والتعدد . 
وكان لابد من حرأة ثورية هائلة لكى ينكر نينشه 
وماركس الأصل الالهى للقيم الأخلاقية » 
ويؤكدان أذها ظاهرة ( انسمانية »6 وانسانية أكثر 
مما ينبفى » ؛ تنتمى. الى عالم التفير 
والصييرورة » لا الى مدال الهى بعساو 'على 
الطبيعة . 


ويؤدى تأكيد الطابع الانسانى لالأخلاق الى 
نتيحة مباشرة : هى أنه ليس ثمة « أخلاق » 
واتحجدة » بل هناك كثرة من النظم الأخلاقية » 
أما الأبخلاق التى كانت تعد أزلية » لأنها مرتبطة 
بطبيعة السالية ثابتة »© أو بوحى بعلو على 
تقلنات أحوال البشر »© فليست فى حقيقتها 
ألا أخلاق المجتمع أو الحضارة التى بعيشس فيها 
المرء » والتى بميل دائما الى تعميمها بحيث 
نتضورها ضالحة لكل زمان ومكان ٠‏ والواقع. 
أن 5 من ليتش.يه ومار كس قد حجعل للأخلاف 
نوعا من الابقاع الثنلائثى تتطور بمقتضاه : 
فنيتشه م بقل أن اخلاق الضعفاء ع هى وحدها 
السسائدة 0 والما أكد وجود نوع من التناوب 
الدورى بين « أخلاق السادة » و « أخلاق 
العبيد » » بحيث تسود هذه تارة وتلك تارة 
أخرى »© بل لقد حدد نوعا من التاريخ الدورى 
الأخلاق »> ذهب فيه الى أن العصر الكلاسيكى 
القديم كانت نسوده أخلاق السادة © والعصور 
الوسطى اليهودية والمسيحية تسودها أخلاق 
العبيد ولسستمر التناوب بينهما الى أن نصل 
الى أخلاق اللسادة فى عصر نابليون ؛ ثم الى 
أخلاق العبيد فى عصر « الدبمقراطيئة » المعاصر 
٠ 0‏ ولكنه مع ذلك أكك أن الطابع القالب 

لى الأخلاق الأورسية » منلف العصر المسبيحى 5 
1 طابع 0 العنيد » وان اخلاق السادة 
كانت تظجى فى ثرات قصيرة وسرعان ما يطفى 
عامها التيار ار تيسى »© تيار الفسعفاء الذين 
بفر ضون قيمهم الخائرة على الأقو باء محدوا من 
سطوتهم ويأمئوا جالبهم ويقضوا على 


١ 


امتيازهم . ونستطيع أن تلمح ابقاعا ثنائيا ممائلا 
فى الحركة الدبالكتيكية 3 تضمنتها فلسفة 
التاريخ ١‏ وفلسقة الخيو 1 عنتقا ماركس. 4 وكل 
ما فى الأمر أن التقابل فى هذه الحالة بين طيقة 
مستغفلة وطبقة مضطهدة » منذ عصر الرق 
اليوثائئ. > آلى .هصر ‏ الاقطاع 4 ثمم* الراسمالية 
المعاصرة ٠‏ وبعبارة أخرى فلما كانت علاقات 
الاثتان كي الأسناس الآول” لكل ما سود 
الجتمع من القيم » وكانت هذه العلاقات 
بطبيعتها متغيرة وصاعدة من مرحلة ألى أخرى » 
فمن الطبيعى أن سرى هذا التغير والتطور على 
النظم الأخلاقية بدورها . 

ومن الواحب أن نلاحظ أن الاهتداء الى 
هذا الايقاع الثنائى كان فى حالتى نيتشضة 
وماركس معا » نتيجة بحث تجريبى » لا تأمل 
نظرى . فنيتشه ستهل عرضه لفكرة ثنائية 
أخلاق السادة وأخلاق العسيد © فى كتابه 
( بموزل عن الخثر والشر )) بفقرة مشهورة بقول 
فيها : « خلال جولاتى بين العديد من النذ 


سادت الأرض من قبل »؛ أو ما تزال سائدة 
افيها 3 لاحظطت مات معينة تتردد سوبا بانتظام 
ويرتبط بعضها ببعض ». حتى توصلت4آخر الآمر 
الى نوعين رئيسيين يفرق بينهما اختلاف اسباسى 
فهناك أخلاق للسسادة 4 وأخلاق للعسيدٍ ١ك‏ وتدل 
هذه الفقرة ءا ى أن نيتشيه قد اتبع نوعنا-من. المنهج 
الاستقرائى فى ١‏ كشفة لهذا الإبقاع الثنائى لتطور 
الأخلاق ؛ اذ انه استعر ض العدتد من النظم في.كل 
بقاع الأآرض »© وانتهى من استعراضة“هتكذا-الى 
السمات العامة للنوعين الرئيسيين ‏ . ولسلئا 
بحاجة الى القّول بأن ماركس قد اتبع منوجا 
مماثلا لهذا » اذ أن صفة « المادية » التى. كان 
حريصا على ان ينسبها الى نظرياته انما تدل 
علئ البثاق هذه النظقسربات من عالم التحربة 
الفعلية » لا من عالم التأمل المجحرد ؛ وأم بكن 
التطور الأخلا قى الذى أشرنا اليه من قبل عنده 
سوى تعبير عن تطور القيم المصاحب لتحولات 
فعلية فى علاقات الانتاج ٠.‏ والحق أن يتشه 
عشر ؛ الذى أسماه البعض عن حق ( قرن 
التاريخ » » لأنه هو القرن الذى اتضمحت فيه 
فكرة التاريخ لاذذهان بأحلى صصدورة ممكنة » 
وأصبحت فيه الفسواهر 50 د على الدو آم الى 
أصولها الثار بخية 6 ونزعت هالة ١‏ القداسة عن 
كل ماكان يعد ثابتا لا يتفير » ابتداء من الأنواع 
الدية. حنى القيم ا أجر دقاء٠‏ 


يوذ 
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فهناك اذن تحول أسامى فى طريقة النر 
الى موض وع الأخلاق » هو الذى أفضى الى 
النسسية التاريخية التى أشترك فيها نيتشه 
وماركس معا . هذا التحول. يتمثل فى التخلى 
التام عن التفكير فى « نظرية » الأخلاق » وتركيز 
دي على « وا ( امات 00 كن 
«أساس» قل للخير 0 » لأن انسيية 
الأخلاق تحول دون 'أى بحث كهذا 5 ونستطيع 
أن نطبق على موقف نيتشه من الأخلاق كلمة 
إقالها فى مجال آخر ؛ هو مجال تفنيد فكرة 
الألوهية ©» وأعنى بها عبارته المشهورة : « من 
قبل كان المرء يسعى الى أن يبرهن على أنه ليس 
ثمة اله أما اليوم فان المرء سين كيف أمكن 
أن « بنشا » الاعتقاد بوحود اله » . هذه الكلمة 
لا تنطق على فكرة الألوهية وحدها » بل تنطبق 
على كل ماله فى نفوس الناس منزلة الألوهية 
والقداسة » كالقيم. الأخلاقية . فمن قبل كان 
الناس يبحثون عن تفنيد ١‏ ( أو تأبيد ) ) عقلى للقيم 
الأخلاقية » أما الآن » فيكفى أن نبين أن لهتذه 
القيم اصلا تاربخيا » فيكون فى ذلك أقوى اتفنيدا 
للاعتقاد بوحدتها وثاتها » دون حاجة الى 
اضاعة الجهد فى بحث عقلى تجربدى غقيم-. 
وبالمثل كان تفكير ماركس عمليا فى أساسه »؛ ولم 
يكن للنظريات فيه من دور سوى أن شسياعد 
آخر. الأمر على تحقيق النشاط العفلى ©»:وتصت 
فى نهر الواقع . وبمثل هده الروح كان من 
المستحيل أن تكون للنظرية الأخلاقية أهمية 
حاسمة فى تفكيره . .ومجمل القول اننا نحد هاهنا 
نقطة التقفاء أخرى تجمع بين هذين الفكرين 
اللذين سدو.رابهما فى الأخلاق » لأول وهلة » 
متنافرا الى حد التناقض . فكل مثهما يتجاهل 
الأخلاق المنتزعة من اطازها الولقعى الأوسع » 
والتى تبحث فى مبادىء مجردة » وتنفصل عن 
الانسان ' فى واقعه العينى » وكل منهما لا يعرف 
من الأخلاق الا و<هها العملى » أو الذى يمكن 
أن يندمج آخر الأمر فى المجال العملى ٠‏ 

بل اننا نستطيع أن نمفى فى التحليل أبعد 
من 'ذلك فنقول ان الأخلاق عند كل من هذين 
المفكرنن. ليست ظاهرة :أصيلة مكتفية بذاتها » 
وائما هى « بثاء علوى ونا «( 
برتكز على: أساس آخر أعمق منه . وهذه الصفة 
واضحة كل الوضوح فى تفكير .فاركس : اذ أن 
العوامل التى إترتد؛ الى :أصال اقتصادى »6 وأهمها 
علاقات الانتاج » هئ التى تتحكم فى كل مايعلوها 
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من التركيبات الذهنية والمعنوبية » وضمئهما 
الأخلاق . وقد لا ندو هذه الصفة فى الأخلاق 
واضحة لأول وهلة عند ينتشه 4 ولكنها تنتمثل 
لديه بالفعل » وان كان الأساس الذى يرتكز عليه 
البناء العالوى عنده أساسا حيويا ونفسيا » 
ولنين أساسا اقتصاديا . فكل أخلاق فى نظر 
نيتشه مظهر من مظاهر )0 ارادة القوة قا 42 التى 
هى الدافع الأصلى والمحرك الأول لكل قعل 
النانى . اننا نبحث عن الخير »© وندعو الى 
الفضيلة والعدالة والشفقة » لا لأننا. كائنات 
أخلاقية » بل لأننا نجد فى هذه المعانى ما ساعد 
على اكتسابنا مزيدا من القوة . وحتى عندما 
تتحه دعوتنا الى المسالمة والتئازل عن القوة 4 
نكون هذ!ا مظهرا تستتلر وراعءه 2, ارادة القوة («( 
بخفاء ودهاء . فالاخلاق اذن ليست مقصودة 
لذاتها » والقوة المحركة لها ليست مستمدة من 
مجالها الخاص © بل هى القوة التى تحرك كل 
نشاط انسانى 4 أعنى )0 آرادة الفوة ( التى برتكز 
عليها كل بناء علوى فى مجال القيم . 

وقد يعتقد المرء أن دور الأخلاق بغدو ثانويا 
حين تضصلح ( بناء علويا » على هنذا النحو ؛ ولكن 
الواقع أن للقيم الاخلاقية دورا أساسيا عند كل 
مفكر ثائر على عصره » وهذا يصداق على نيتشه 
قار كس نفس ااقدار ٠‏ فبقدر ماكان نشتكسه 
قاسيا فى نقد الروح الأخلاقية لعصره »© بل فى 
نقد “الروح_الأأخلاقية بوجه عام »© كان الدافع 
الى 0 به الى هذا النقد اخلاقيا فى صميمه. 
انه يحمل على قيم العصر ويشمئز منها ويصفها 
بالانحلال » ويدين كل مجتمع سابق © بل يعتقد 
بأن فكرة « الأخلاقية » ذاتها ينبغى أن تدان » 
لأن كل أخلاقية انما هى تكبيل لقوى الانسان 
الخلاقة » ,ومحاولة لحصر روحه المتوثبة فى اطار 
من النظم التى تسرى على المجموع » ولا تترك 
للفرد منطلقا . ولكن من وراء هذا النقد المرير 
ا ل فيه 7 ففى 
الانسان اومن بأنه سيظهر فى المستقبل ©» اداه 
الهدف انسانا « أفضل » فان الأخلاقية تكون 

هى القوة الدافعة الى هذا النقد © والى هذا 
الأممان بالمستقيل ء 

فهل نستطيع أن نقول مثل هذا عن ماركس؟ 


أنمكن أن بورصف تفكيرة بأنه أخلاقى فى أساسه ؟ 
ان أول احابة تتبادر الى الذهن هى أن فلسفة 


ماركس تتغاق اساسا بالموضوعات الاجتماعية 
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والاقتصادية والسياسية » وأنها بهذا الوصف 
واهية الصلة بالأخلاق . وبالفمل فان الكتاب 
الذين بحثوا عن آراء أخلاقية فى كتابات ماركس» 
لم يستطيعوا أن يستخلصوا الا عبارات بسيطة 
متنائرة ؛ لا تكفى على الاطلاق لاعطاء القارىء أبة 
فكرة عن اتجاه محدد اللمعالم فى الأخلاق . ومع 
. ذلك فاذا لم تكن الاخلاق عنده وؤاضحة فى 
صورتها الصربحة الباشرة © فانها مائلة فى كل 
كتاباته بصورةٌ هى حقلٍ ضمنية » ولكنها تمثل 
قوة دافمة رئيسية له . فادانته للرأسمالية 
تحمل طابعا أخلاقيا لا تخطئه العين » والعبارات 
التى استخدمها فى حملته عليها تظهر فيه / 
الروح الأخلاقية واضحة » اذ هو تنعى عليها 
مافيها من ظلم » واستغلال » ,واضطهاد وقضباء 
على انسانية الانسان . وبهذا المعنى يمكن القول 
أن هدفه النهائى من دعونه الاشتراكية انما هو 
اعادة الأمور الى نصابها أخلاقيا ومعنويا قبل 
كل شىء ٠‏ وهنا تتمثل .لنا مفارقة غرسة : اذ 
أن هذه الأخلاق » التى هى فى عصرنا الحاضر » 
وى العصور السابقة » مجرد بناء علوى برتكز 
على أساس أصلى من العلاقات الاقتصادية » 
الاجتماعية التى كان يحلم بها ماركسس»7 فبعد 
أن تتحقق هذه الثورة 4 وتختفى كل صور 
امتتغلال الانسان للانسان » سيكون الهدف 
النهائى للانتاج الاقتصادى وللمخترعات. العلمية 
والتكنولوجية هو تحقيق افضل تنظيم ممكن 
للعمل الانسانى © ولوقت الفراغ الانسانى أيضياء 
على النحو الذى يضمن تنمية المواهب الخلاقة 
اللانسان الى أقصى حد ... أى أن القيم 
الأخلاقية والمعنوئة التى كانت ( يناء علويا » 
فى مرحلة الصراع والكفاح ستصبح ( غاية 
قصوى » فى مرحلة الانتصار . 

وما دمنا قد تحدثنا عن آمال هذين المفكرين 
فى المستقبل ؛ فان هذا الحديث يقودنا الى سمة 
اخزى مشتركة نينهما » هى أن هذا المستقبل 
الذى يعلقان عليه آمالهما ليس (« عالا آخر » 
' مغايرا لهذا العالم الذى نعيش فيه » بل ان على 
الانسان أن يحفق فى عالمه هذا كل ما يسعى الى 
تحقيقه ٠‏ فليس ثمة ازدواج بين عالمين »© وليست 
هناك حملة على هذه الحياة ودعوة الى التعلق 
بحياة أخرى تعوض الانسان عما فاته فى هذه 
الدنيا » بل ان من اقوى أسباب نقد نيتشه 
وماركس معا للأخلاق الششائعة » انها تنطوى على 
:بذور « أخروية » ».ولا تدفع الانسان الى التعلق 
بحياته هذه والوقوف منها موقفا ابجابيا . 


ولا جدال فى أن انتشضار هذه الأخلاق 
« الآخروية » » التى تضرف جهود الانسان عن 
نفسه وعن العالم الذى يعيش فيه ©» يرجع 
الى تأثير المسيحية » التىئ اشترك نيتشه وماركس 
معا فى مهاجمتها بكل ما أوتيا من قوة ©» وان 
اختلفت الاسباب : فالأول يهاجم القيم المستمدة 
من السيحية لانها فكبت كل الدوافم الحية فى 
نفس الفرد ©» وتدعو الى انكار الحيةة بل 
اماتتها » والثانى يهاجمها لانها تتستر على الظلم 
الاجتماعى » بل تنادى ‏ بصورة غير مباشرة ب 
بأن الوضع القائم فى العلاقات بين البشر »© بما 
فيه من تفاوت طبقى ومظالم اجتماعية » هو 


٠‏ قانون الهى أو مشسيئة عليا لا يستطيع أحد أن 


يعترض عليها . 
بل اننا لو انجاوزنا نطاق هذا التشابه 
الواضح ف حملة : هذين المفكر بن على المسيحية) 
لأمكننا أن نهتدى الى تشابه أعمق منه بين 
ماركس من الرأسمالية من جهة اخرى ٠‏ فليسس 
خافيا أن نيتشه جعل من المسيحية خصمه 
الأول » وكرس للصراع معها الجانب الأكبر من 
كتاباته . وفى مقابل ذلك لم تكن المسيحية هى 
التخصم الرئيسى لماركس © بل ان الاستغلال 
الطبقى ‏ الذى بعنى الرأسمالية فى عصرنا 
الحاضر ب هو العدو الذى اتجهت كتابات 
مناتكس كلها الى محاربته . ولكن اليس فى 
وسعنا أن تالمح توازيا بين هاتنين الحملتين ؟ ان. 
نيتشه بهّاجم المسيحية بقسوة وعنف » لا من 
أجل عذاءَ باطن بيحمله لها » بل لأنها تفتلع 
الانسان من جذوره » ,وتجعله يخلق أصناما ثم 
بعبدها . أن الانسان فى رأى نيتشه © مستخلص 
أرفع مأ فيه من قوى »© ومن معان روحية ؛ ومن 
آمال وغايات ويضفى عليه طابعا مشخصا » 
وبضعه خارجا عنه » وأعلى منه »2 بعيدا فى 
السماء » ثم بخر له ساجدا . ولكن »© أليسس 
هذا بعينه ما تفعاه الرأسمالية فى نظطر ماركس ؟ 
انها تخضع الانسان .لتلك القوة الفاشمة » 
اللا انسانية » التى تقهره وتستذله ل قوة راس 
الانسان ثم عبده ؟ ان رأس المال المتراكم »؛ آخر 
الأمر »© ما هو الا حصيلة حهد العامل 4 وفائلض 
قيمة عمله . فهو بدوره مستخلص من داخل 
الانسان العامل ؛ ومن كده وعرقه »© ولكنه فى 
النظام الرأسمالى بصبح موضوعا خارجيا » بظل 
يرتفع ويعلو على الاصل الذى جاء منه » حتى 
بغدو آخسر الأمر قوة غاشمة تسلب العامل 


1١ه‎ 


( اللذى خلقه ) النسانيته » وتجعل من عمله 
سلعة تباع وتشنترئ » نل تجعله هو ذاته 
« شيثا » »لا انسانا . أن رأس المال بدوره اله 
استخلصه الانسان من دخله ثم رفعه بعيدا » 
فى السماء » وخر أمامه ساحدا ٠‏ 0 

أما الهدف من (( أعادة تقويم القيم (( فهو ل 
فى كلنا الحالتين » (( تحطيم الأصخام ) واعادة 
الانسان الى حذونوم النى اقداع منها » واسترداد 
ما سلب منه » واغترب عنه » حتى طفى عليه ٠‏ 
لن كلا منهما يدان » فى كل ما كتب © أن شمس 
الألهة المصطنعة فى أذول » وأن مماكة الانسان 

مظاهر التناقض وطريقة تجاوزه 

لقد بدات مقالى بقضيتين متناقضتين 
لمفكربن متعاصرين حول موضوع واحد ». ولكن 
التحليل الذى نفذ الى ما بوراء التنافض 
الظاهر كشف لنا » رويدا رويدا » عن عدد كبير 
من نقاط الالتقاء بين هذين المفكرين © حتى 
ليحسب القارىء ©» بعد الصفحات السابقة 6 
أن نيتشة: وماركس متفقان فى موضكوع 
الأخلاق ‏ . على كل شىء . ولكنى لا أود أن أترك 
لدى القارىء أى اتطباع كهذا . فالتضاد بين 
موقف هذين اللفكر بن قائم » وكل ما فى الأمر أن 
من ورائه نقاط التقاء هامة يستطيئع».التحليل 
الذى ينفذ الى ما وراء ظاهر أقوالهما. ان توصل 
اليها ٠‏ ومم ذلك فان نقاط الالتقاء هتذه 
لا تنفى التتعارض الأساسى بينهما » وبالتتسالي 
فانها » حتى لو استطاعت أن تخففا من حدة 
التناقض الذى نبهنا اليه فى مستهل هذا 
المقال » لا يمكنها أن تقدم حلا للاشكال الأساسى) 
وهو : كيفف وصل مفكران يعيشان فى عصر 
واحد » وتدفعهما روح نقدرة واحدة » الى مثل 
واحد ؟ 

اما أن الاختلاف بين نيتشه وماركس بظل» 
على الرغم من نقاط الالتقاء السابقة » اختلافا 
أساسيا » فهذا ما بتضح من أن كل ما.اتفق فيه 
المفكران لا يمس -موقفهما الأسساسى : وهؤ أن 
الأخلاق ‏ عند أحدهما ب من صنمع الضعفاء 
للحد من سيطرة الأقوياء » وعند الآخر من صنع 
الأقوباء للسيطرة على الضعفاء . 

ولعل أول خطوة ينبغى أن نتخذها فى هذا 
الصدد هى أن تتسساءل : من هم الأقوباء 
والضعفاء فى كلتا الحالتين ؟ أن الأقوياء عند 


0 
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نينشه هم المتازون بطبيعتهم ) » أما عند 
ماركس فوم الطيلثة ااسيطرة اقتصاديا » وبالتانى 
سسياسيا . وهذا اختلاف أساسى ؛ اختلاف 
« الطبيعة » عن «العرف» » ان جاز ان نستخدم 
هذا التقفابل الشنهور لدى فلاسفة اليوئان ٠.‏ 
الكامن »© الذين تؤٌهلهم طبيعتهم لأن سسيطروا » 
أما عند مار كسس فامتيازهم در جع الى وضع 
اجتماعى معين »؛ لا الى أبية صفات كامنة فيهم .. 
وى مقايل ذلك فان الفسعفاء عند ماركس هم 
المضطهدون الذين كان يمكن أن يصيد<وا أقراد 
ممتازين لو اتبحت لهم الفرصة » وكل مافى الآمر 
أن ظروفا خارجة عن ارادنهم وضعتهم فى مركز 
الضعف » ولكن الأآمل فى خلاص المشرية الها 
متوقد على ثور5وم ٠‏ أما عند نيتشه فان الفسعفاء 
« وضيدون ) بطبيعتهم » وض عفهم ذاته يواد 
فيهم شرا كامنا » وربما كان هو ذانه متولدا عن 
الشر الكامن فيهم . 

وعلى اساس هذا الابضساح نستطيع أن 

مشكلتنا الاصاية بصورة أكتر تحطددا » 
فتقول ان الضعفاء » فى رأى نيتشه ©» بخثشون 
سطوة الأقوياء الذين هم بطبيعتهم ممتازون» 
ويبغضون كل ماهو رفيع وكل ما يبرل“فوق 
المستوى العادى « للمجموع'» » فيصطنعؤن نظاما 
من الأخلاق بكفل الحد من هذه السيطرة » 
والقضاء على كل امتياز طبيعى : نظاما يدعو الى 
« العطف » و « المشاركة » و« الرحمة » وغيرها 
من القيم التى لا نهدف » آخر الأمن. ؛ الا الى 
حمابة الضعفاء من الأقوياء بانتزّاع مخالبهم ٠‏ 
انهم بنشرون قيم « الكثرة » و« المجموع » لانهم 
بخشؤن « الفردية » التى تكشيف ضعفهم © 
وتجعلهم بدكون أقزاما . اما مالركس فيرى © 
على العكس من ذلك ؛ أن الأقوياء السيطرين هم 
الذين بعماون على نشر أخلاق الاستكانة ,والرضا 
والزهد لكى يضمنوا سكوت المضطهدين 
ورضاءهم بالظلم الواقع عليهم انهم حدكمون 
وراء هذه الأخلاق وسستترون خلفها » لأنها تدفع 
عنهم نقمة المظلومين » وتسسلبهم روح الثورة . 
فهل تقدمنا بعد هذه الخطوة كثيرا الى الأمام ؟ 
أن التضاد أصبح اكثر وضوحا بلا شك »© ولكن 
حدته لم تخف على الاطلاق . فما زلنا نعجب 
كيف جعل أحد اللمفكرين من الأخلاق وسياة 
للحد من ثورة الأقوباء » وجعلها الآخر وسيلة 
للحد من ثورة الضعفاء .. وما زال الموقفف فى 
عمومه وفى تفصيلاته محيرا كما كان منذل البداية. 


أصحاب الامتيالن ٠‏ 


ام ا ا 
متفقان فى موقفهما ازاء المسيحية . ولكن هل 
هما متفقان الى الحد الذى بدا لنا للوهلة الأولى؟ 
ان المسيحية عند نيتشه تقيم نوعا من المساواة 
المصطنعة بين الناس : « فالكل ازاء الله سواء » » 
وهى على هذا النحو تكيل الامتياز الطبيعى 
وتقفئ على القَيو الارستقراطية © الثى. تقوم على 
الشعور: بالترفع عن العامة والوقوف بمبعدة 
عنهم . وعلى العكسس من ذلك بتهمها ماركس بأنها 
تتستر على الفوارق الطبقية واللامساواة 
الاجتماعية » وتداافع عن التفاوت بين الاين 4 
بل انها حين تجعل هذا التفاوت أمرا مقدرا بقوة 
الهية » تعمل فى واقع الأمر على تثبيته وجعاه 
منتميا الى « طبيعة الأشياء » . وليسن هناك 
تضاد آقوى مما بعبر عله هذان الموقفان . 
ويترتب على ذلك أن القيم الواحدة تتخذ فى كلا 
الموقفين دلالة مختافة كل الاختلاف. . فالزهد 
واحتقار الحسد والعالم الأرضى هى عند نيتشه 
أخص صفات اخلاق الضعفاء » وهى وسيلتهم 
الى اثبات وحودهم ازاء نفوق الأقوياء » أما عند 
ماركس فهى سمة أم.اسية لأخلاق الأقوياء 
والحاكثمين بفر ضونها على المحكومين ليضمئوا 
. وفكرة الازدواج بين 
غالمين) » عام فان وعالم أزلى هى فى رأى نيتشه 
ماعة البمية لأخلاق العبيك 4 ينها هن غنسيد 
ماركس اداة هامة من الأدوات التى بسيطر بها 
أصحاب السلطان عاى المعدمين وااحرومين . 


خضي وعهم وسكوتهم 


انه اذن تضاد كامل فى النلن الى نفسن 
القيم 5 ولاند لهذا التضاد من تفسير 3 ولا حدال 
العرض السابق » هو أن هذا التضاد تعبير عن 
تعار ضِْ أساتدى بين فلسسفقتين : احمسداههما 
أرستةقر اطية والاخر ى ديمقراطية بطربمعةوسا 8 
فنيتشه » من حيث هو مفكر يتجه بطبيعته الى 
تأكيد الفوارق بين الأذهان » ويعجب كل ماهو 
فخور مترفع متكبر بتعالى عاى « المجموع 4 42 
ولعيدن 2 درن الدامسسيع عشر بردح مفكر 
ارستقراطى نتمى الى العصر التراجي دى 
اليونانى »؛ كان لابد أن يبحمل بكل قواه على, 
نفسن القيم التى أعلاها ودفع من قدرها مفكر 
مثل ماركس »© نتجه دعوته قبل كل شىء لصالح 
الجماعات لا الأفراد » ؤيرى أن رسالة الفكر هى 
تغيير المجتمع النشرى من ( الطيقيسسة “») الى 


1/ 


مكتبتنا العربية 


الرسالة معقود على نفس الطبقات المضطهدة 
ذات المصلحة فى هذا التغيير . 

ولكن هل بكفى هذا التفسير © الذى يرجع 
التضاد. بين آراء هذينٍ المفكرين فى الأخلاق الئن 
التعارض الأساسى فى مزاجهما وفى اتجاههما 
الفلسفى العام ؟ هل ينبغى أن نطمئن 'تماما الى 
هذه النتيجة » ونحكم بأن نيتشه وماركس قد 
وصلا الى رأبين متنافرين فى مصدر القيم 
الأخلاقية وفى الغابة التى تستهدفها هذه القيما 
لأنْ نظرة كل منهما الى العالم كانت مختلفة » 
وموقف كل منهما ازاء مش كلات العصر كان 
متباينا ؟ فى اعتقادى أننا قد نستطي أن انيدل 
بهذا التفسير جزءا من الشضكلة » ولكن الجزء 
الأكبر منها بظل. مع ذلك قائما دون حل . ذ 
لأن نيتشه وماركس لم يكونا عه 
يفضلانه » وعما يودان أن تكون عليه الأمور » 
بل كانا يصفان أيضا ماهو واقع بالفعل ٠‏ 
فى كل ها عرضناه قبل الآن من آراء © كان 
هذان المفكران بتخذان موقف المنالم الذى 
يستقرىء تاربخ القيم الأخلاقية البشرية ليصل 
من هذا الاستقراء الى حكم على تطورها الماضى 
واتجاهها فى الستكيل + واو ان كل اح 
٠‏ القيم الاخلاقية ؛ لجاز عندئذ أن يكون فى اختلاف 
. فى وجهتئى نظرهما . ولكنهما كانا يتحدثان أيضا 
من وجهة نظر الواقع » لا المثل الأعلى ». وكان يكل 
منهما بحاول أن يجيب »© بطريقة الباحت" العا 
لا بطريقة المتأمل الحالم » عن سؤالنا الأساسى : 
« من الذى صنع الأخلاق ؟ ») فكيف تمارضا 
الى هذا الحد فّ وصف ظاهرة واحدة ؟ اننا 
نسلم بأن مزاج المفكر واتجاهه الفكرى العام له » 
دون شك » دوره حتى عندما بتخذ المرء لنفسه 
هدف الوصف المجرد »؛ لا عندما يحلم بما يتمنى 
تحقيقه فحسب . ومن الؤكد أن الموضوعية 
الكاملة فى هذا المجال مستحيلة » وأن تصور كل 
منا لما شنبغى أن يؤدى اليه التطور فى المستقبل 
بتحكم © الى حد ما » فى تشكيل نقلرته: الى 
ما حدث فى الماضى وما بحدث فى الحاض . 
ولكنا نقول « الى حد ما » © لأن هذا التأثر 
بالاتجاه الفكرى الذاتى يمكن أن نحدث نوعا من 
التباين بين المفكرين حتى يصفان ظاهرة واحدة » 
ولكنه لا بكفى لابحاد تناقض كامل. بين أوصافهما 
' هذه . ولهذا قلنا من قبل اننا قد نستطيع أن 
نحل بهذا التفسير جزءا من المشكلة » ولكن الجزء 
الأكبر منها يظل بلا حل . 
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ش 0 مميزة لهذا المجتمع 


أما التعليل الصحيح لهذا التضاد فيكمن » 
فى دأبى » فى حقيقة اساسية ينبفى أن تتضح 
للأذهان بصدد كل أخلاق :.وهى أن من بصنعها 
ليس هو بالضرورة من يستخدمها أو يطبقها فى 
حياته » بل انه قد يصنعها لكى يطبقهما طرف 
آخر مغاير له تماما » بحيث لا تكون القيم عندئذ 
تعبيرا عن المصدر الذى أتت منه » بل تعسيرا عن 
الطرف الذى ننجه اليه ٠‏ ولنقل بتعبير آخر 
ان كل أخلاق مسيطرة تخلق أخلاقا اخرى 
نقيضة لها » توحهها الى من تمارس عليهم هذه 
السيطرة . فاذا كانت العلاقات :فى فترة معينة 
علاقات قوة واستغلال واضطهاد » فان القيم 
التى نننشر غلى أوسع نطاق لا نكون عندئق قيم 
القوة والسيطرة » 3 فيم الخضوع والاستكانة. 
أو لنقل » مستخدمين تعبيرات نيتشه » ان 
العصر الذى سيطر عليه « السسادة » ليس هو 
فصر أخلاق: السادة » كمسا كوه يل هر حفر 
أخلاق العبيد » لأن أيسر طريق يضمن للسادة 


م بتميزهم وتفوقهم هو أن تنتشر 
أخلاق العبيد 00 


ولنطبق هذا الحكم العام على فترات محددة 
في تاويخ الأخلاق كما حدد معاللمه نيتشه » لنرى 
الى أى حد تختلف الصورة التى تتكون نتيجة 
لهذا التطبيق عن الصورة التى رسمها نيتشه 
فالمجتمع اليونانى الكلاسيكى كانت نسوده » 
فى نظر نيتشه » قيم السادة » واخلاق الأقوباء . 
وفويماذا بيقع هذا فكيف تستطيع أن تفسير أن 
الاتحاهه الاخلاقى الرئيسى » علد سقراط 
وأفلاطون » وارسطو الى حد ما » كان اتجاها 
تظهر فيه معانى الزهد واعلاء القيم الروحية 
بمعئناها التجرندى المنفصل عن العالم المادى ‏ 
فوق كل ما عداها من القيم ؟ كيف نفسر قول 
أفلاطون ( أو سقراط ) ان « الجسبا م مقبرة 
النفس » وتأكيد أرسطو أن الحالة لمثلى لحياة 
الانسان هى حالة التأمل العفا ى المحرد ؟ أن 
بده 2 دون شاكاء سمات اسابية لما سنيه 
نيتشه بأخلاق العنيد . فكيف بحل هذا 
التناقض ؟ ان الحل لتحيل الذى بهتدى اليه 
نيتشة هو أن بعد تيار سقراطه وأفلاطون 
وأرسطو » هذا التيار الرئيسى فى الفكر اليونانى» 
شذوذا بخرج عن طبيعة الروح اليوئانية . 
وهكذا يخفق فى الربط بين أقوى أتجاه فكرى فى 
اليونانى » وبين « أخلاق السادة » التى 
٠.‏ وتعليل هذا الاخفاق 
هو أنه بأخذ الأخلاق حسب قيمتها الظاهرة » 
أما لو طمقت عليها القاعدة العامة التى أوضحناها 


مكتبتنا العربية 


من قبل © وهى أن كل أخلاق مسيطرة تخلق 
نقيضها 4 لأصبح كل شىء ,واضحا ومتسقا: 
فأخلاق . هؤلاء الفلاسفة هى بدورها أخلاق 
للسادة » ولكنها خلقت نقيضها : فائى جانب 
دعوتهم الى الزهد واحتقار الحسد » هناك نبرير 
لنظسام الرق ومحاولة لاات أنه يلامى الى 
(«( طبيعة الأشياء » » وتلك فى صميمها أخبلاق 
الطبقة المسيطرة المنتفعة بهذا النشضام . ان 
السادة ندافعون عن النظام الذى يكفل لهم 
عبيدا يخدمونهم © ولكنهم » بوصفهم سادة » 
لا يمكن أن يقفوا ليعلنوا صراحة قيم الاستعلاء 
والكبر والتفوق والامتيانز 14 بل انهم شثس ون 
أخلاق الزهد لانها كفيلة بتغطية الامتهمسان 
الأساسى للانسان »؛ الذى دافعوا هم أنفسهم عنه 
وحرصوا على تبريره ٠‏ : 
ولننتقل الى مرحلة أخرى فى تازيبخ الأخلاق» 
وهطى مر حلة آلآ د خلاق البهودية اأسبيحية ٠‏ 
ان نيتشه صف هذة المرحلة بأنها انتصار لاخلاق 
العبيد » اخلاق الشفقة والحجبة والرحمة 
والمساواة التى ينتزع بها الضعفاء مخالب 
الأقوناء . .ولكن هل كانت هذه التعاليم بعينها 
هئ التى سادت بالفعل مجتمع العصور الوسيظى؟ 
الم بكن الاقطاعيون والبابوات وكبارح جبال 
الكئيسة يمارسون أشد أنواع الاضطهناد على 
يكونوا بالفعل: « سادة » بكل ما تحمله هته 
الكلمة من معان ؟ ألم تكن أخالاق العنيد » فى هذه 
الحالة » مجرد نفيض يخلقه السادة لكى تحتفظوا 
بسيطرتهم ؟ ان نيتشه ذاته ينبهنا :الى ذلك 
الانقلاب فى القيم » الذى بدأ بالديانة اليهودية » 
واستمر فى المسيحية »© والذى كان انقلابا ضد 
الارستقراطية الوثنية . فى هذا الانقلاب أصبح 
هناك تكافوٌ فى المعنى بين ألفاظ : الغنى » 
والقوى » والشرير » والفاجر » وتكافقٌ آخر بين » 
الضسعيف 04 ,والطيب 04 والقدسن ٠.‏ و بفسر 
نيتشه هذا التحول فى القيم بأنه مظهر لأخلاق 
« العبيد ». ولكن هل العبيد بالفعل اصحاب 
المصلحة فى هذه القيم الجديدة ؟ وهل تعد هذه 
القيم تعبيرأ عن انتصارهم ؟ لاشك أن ليتشة 
كان ساذجا حين تصور ذلك . ولو تعمق فيما 
وراء السطح الخارجى لهذه الظاهرة لوجد أن 
الأمر على عكس ما اعتقد . فحين تقول ان 
الغنى والقوى هو الشرير والفاجر »© تريد ابعاد 
الناس عن الغنى » ودث النفور ف نفو سهم مله ©» 


حتى لا بطمعوا فى أن يحققوا الغنى أو القوة فى 7 


)١( 


أنفسهم 4 وحتى يتركوا الغنى وشبأنه ) وكفاه 
عقابا أنه شرير وفاجر © وأن العذاب الأبدى 
ينتظره فى العالم الآخر ) . فأنلت اذن تحمى 
الغنى والقوى بطريق غير مباشر . وحين تقول 
ان الفقير والضعيف هو الطيب والقديس » تعنى 
بذلك أن الفقسس والضعف حالة مثلى. يُبغى 2 
الرضا بها » بل السعى اليها ©» وبذلك تشجع 
الفقير على ان بظل فقيرا . اليس هذا بعيئه هى 
ما بريدهة « السادة ) ؟ لنتأمل صورة كاهن 
العصور الوسطى وهو بعك الناس بالزهد فى 
متاع الدنيا » ويمنيهم بحياة أبدية ينعمون فيها 
بكل ما خرموا مله فى هذا العالم ا د 
الكاهن » الذى هو ذاته قوى مسيطر يستمتع 
بعيش رغد »© وبعيش من كد الآخرين : أهو ' 
يتحدث عندئك بلسان السادة أم باسسان العبيد 0 
ألم يكن مصدر الخطأ » فى هذه الحالة بدورها » 
أن نبتشاسسسة أخنذ الأخلاق بشقدمتها الظاهرية » 
ولم يفرق بين أولئك الذين صتهوا الأخلاق 
واولئك الذين تخاطهم هذه الأخلاق وتوجه 
اليهم ؟ .٠.‏ ٍِ 

وآخر مرحلة نشي اليها هى تلك التى كان 
تعيض فيها نيتشه ذاته ©» أعنى أواسط الفرن 
الناسع عشر . ان هذه المرحلة ©» بدورها )» هى 
التححفقة والعطف على الغير وحب الجار . 
ولا بجد الفرد المنعزل ذو الروح المستقلة فيها 
مكانا لنفسسه . وولكن أكان القرن التاسع عشر 
كذلك تالفعل”7 ألم تكن العلاقات الاجتماعية ©» 
فى هله الفترة المبكرة من فترات العهد » 
الصناعى اشبه بشريعة الغاب فى ابتعادها التام 
عن كل انسانية وتعاطف بين البشر ؟ صحيح 
لا يسميه نيتشه بأخلاق العبيد » ولكن الم تكن 
الممارسة الفعلية أقرب كثيرا الى أخلاق 
السادة كما حددها هو ذاته ؟ ش 

هناك » اذن © تفاوت أساسى بين الأخلاق 
كما ينادى بها » أو كما تنظهر على السطح »© وبين 
أن نيتشضة حيلما نحدتث عن الأخلاق على 
أساس أنها (( من صلع الضعفاء )) كان أأقصود 
فى هذه الحالة هو الأخلاق كما تظور على 
السطح » أما حين وصف ماركس الأخلاق بأنها 
من صلنع الأقوياء » فان حديثه كان منصبا على 
الأخلاق كما تمارس فعلا » أعنى الأخلاق التى 
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يوجهها الأقوياء الى الفقراء لتحذيرهم © ولكى 
نظلوا هم أنفسهم أحرارا فى ممارسة سيطرتهم 
كما شضشاءون . وعلى أساس هذا التقابل 
نستطيع أن نفهم بسهولة لاذا كانت القيم 
الأخلاقية الواحدة » فى العصر الواحد »© نعد تارة 
فيما يفرضها' الأقوياء على الضعفاء ( وجهة 
النظر الفعلية ) » وتارة اخرى قيما بفرضها 
الضعفاء على الأقوباء ( وجهة النظر الرسمية ) ٠‏ 


هذا التضاد بين الأخلاق « الرسسمية » 
والأاخلاق « الفعلية » »2 فى داخل المجتمع 
الواحد » بعبر عنه عادة بأنه تضاد بين «الواقع)» 
و« المثل الأعلى )) . وما دام :هذا التضاد قائما 


أن هذا التضاد تعبير عن نفاق أسامى مازال 


شوب نظم الانسان الأخلاقية وقد اعتدنا أن 


نعده ضرورة محتومة » واكثه ليس فى حقيقة ٠‏ 
الأمر ضررورنا على الاطلاق . فلماذا لم بكن 
الواقع عثلا اعلى > ولمناذا لم يكن المثل. الأعلى 


.واقعا 0 اليس معنى بقاع هذا التضاد أن هناك 


تداخلا بين الأخلاقية واللا أخلاقية » بحيث تكون 

دراسة تاريخ الأخلاق هى فى الوقت ذاته دراسة 
لتاريخ اللا أخلاقية فى نفس الانسان ؟ 

ان الانسان لا يصبح أخلاقيا بحق الا بقدر 

ما تخف حدة التعارض بين الواقع والمثل الأعلى. 

ولن تبلغ الأخلاق أعلى مراحلها الا باندماجها فى 
1 


0 
0 


كحاوطات “باثنا الفلسفية ظ 


فى حياتنا الفلسفية المعاصرة من 
ملامح القوة © وفيها من ملامح 
الضعف » ما نوقع فى لفسنى الحيرة د 
أخيانا ‏ بأى حكم عام أحكم عليها »6 
فهل نخن على هدى أو تحن على 
ضلال : فهذه الحياة الفلسسفية 
المساصرة التى نحيساها ب نحن 
الدارسين العرب له أشبه. عندى 
بكائن عضسوى 4 فى وجهله عثير 
اعين وعثر آذان وعشرون ‏ ذراعبا 
وعثشرون ساقا » ولكن هذه الأعضاء 
كلها تنبثق من جذع. واحبيد © هر 
جدع الأمة العربية فى حياتهسا 
الراهلة , 

ذلك ألا آأمة والخمسيدة 6 
قستهدف كآمالا معيئة محددة © 
وتكاد تتفق كلها على طريق ؤاحد 


9 


نحو تلك . الاغداف 6 من الناحية 
السسياسية والاجتماعية والحضارية 
بصفة عامة » حتى اذا ما نظرنا الى 
حياتنا الفلسنفية »© الفيناها قد 
تعددت فى أهدإفها وفى وسائلها تعددأ 
لا تدرئ معه أبن فيها المصيب وأين 
المخطىء ؟ فهسذه حياة تنظر بعشي 


عيبون فى اتجاهات .متفارضسمة ٠)‏ 
وتتسمع الى احداث العالم بعشر , 


آذان © وتتلناؤل الأمنستور بعشرين 
ذراعا » وتير اليها بعشرين ساقا » 
فيحدث فى. ذلك شد وجذب يفوتان 
علينا ما كان يمكن أن يتجمع ويتراكم 


فى طاقة 'واخضصلة مركزة لحو هدف 


واحخد 0 
' أويد بهذ! أن اقول ان كل دارس 
مثا ف مجال البحث الفلسقنق ©“ هو 


قؤة فى ذاته ؛ هو عين نرق واذن 
تسمع وذراع تمتد وساق تسعى ؛ 
لكن ‏ وا أسفاه ‏ هناك عيون أخرى 
تبصر. غير ها قبصره عيئله ©) وآذان 
أخرى تسمع غير ها تسمعه عيله »6 
وهنا برد السدؤال : ترى أيكون من 
ملامح القوة أم يكون من ملامح الضعفا 
أن تتعدد الرؤية ويتعدد السمع الى 
هذا الحد البميد: ؟ 

ومهما يكن الجواب عن هذا 
السوّال » فأود أن أقرر هنا بكل 
صدق وبكل اخلاص .» أن الأاستاذ 
الدكتور عثمان آمين » حين أخرج 
كتابه محاؤولات فلسسطين فى طبعته 
الأولى سنة 8م9١‏ »4 وحين أخرجه 


| فى طبعته الثانية منذ شهرين © مضيفا 


الى الطبعة الأولى تقديما مستفيضا 


3 


السلوك العملى » وتلأشيها فى مجال العلاقات 
الانسائية الفعلية . وبعبارة أخرى فان الأخلاق 
تبلغ أعلى درجات اكتمالها باندماجها فى كل 
[وسع منها » هو مجال السلوك العملى فى كل 
صورة . أنها تكتسب » بهذا الفناء فى مجال 
العمل » أقصى ما تطمح اليه من حياة . 


ولكن هذه مرحلة لا تقبل التفسير من خلال 
المقدمات النظريبة للمفكرين اللذين اتخذنا من 
آرائهما مدورا لهذا المقال . فلو تحققت 
الأخلاقية المثلى » كما كان بدعو اليها نيتشه » 
ووصل الانسان الى مرحلة «ما فوق الانسان» » 
أو اذا بلغ المجتمع تلك المرحلة التى تطلع اليها 


مكتبتنا العربية . 


اماركس » وأصبح مجتمعا لا طبقيا بحق © فعندئدك 


لن يكون فى وسعنا أن نفسر هذه الحالة. المثلى 
من خلال مفاهيم كل من هذين المفكرين . 
ولنختم مقالنا هذا سؤال » كما بدأناه بسؤال : 

اذا كان مايميز د الانسان الارقى » علسيدك 
نيتشه هو السمو والعلو والامتياز »© فكيف 
سيشعر بتر فعه هذا حين يأتى عهده » ويختفى 
من يمارس عليهم هذا الترفع ؟ 

واذا كانت الطبقية الاجتماعية » عند ماركس» 
هى مضدر كل قيمة أخلاقية » فعلى أى شىء 
ست رتكزر الأخلاق حين بصبح ا اجشمع لا طيقيا 0 

فؤاد ذكريا 


من ( الجوانية  )»‏ وهو الاسم الذى 
اجتاره ليسمى به اتجاهه الفلسفى ى 
وثلائة فصول عن باركلى وكانط 
ومحمد عبده ب أقول أن الأسمستاذ 
الدكتوى عثمان أمين خين أخرج كتابه 
هذا ب وحين أخرج قبله وبعده شائر 
كتبه ب كان فى جسم حياتنا الفلسفية 
عينا من احد الأعين بصرا © وأذنا 
من أدق الآذان سمعا ؛ برى فى وضوح 
ويسممع فى جلاء © بفض النظر 
عما يراه الآخرؤون وما بلممعونه ؛ 
لقد آثر أن بنظر الى نفسسله هن 
داخل 4؛وأن بلصت الى خفق قلبه » 
م أن يصدق الترجمة عن نفسه 
وقلبه » ومن شاء بعد ذلك أن يقبل 
وأن برفض ٠‏ 

انه فى هذا الكتاب يحدثك ‏ فى 


بانين ‏ عن الشكلاث الفلسفية 
الكبرى التى تثار حول الميتافيزيقا » 
وحول الشك »© وحول العلم » وحول 
الأخلاق ©» وجول الانسان ومضيره ©» 
ثم عن معالم بارزة فى التاريخ الفلسفى 
من مواقف ومن أعلام 5 أقول أنه 
بحدثك فى هذا كله لا حديث الناقل 
الذى يجمع المادة جمعا » دون أن 
يخترق بها شعاب قلبه ليمزجها مع 
نفسسله »© بل يحدثك حديث المفكر 
الشاعر الحساس الذى يجمع الرحيق 
ليخرجه من جوفه عسلا من نتاجه 
الأضفل + 

قل ها شثت فى تعارض وجهات 
النظر فى حياتنا الفلسفية المعاصرة ©» 
لكن لا بد لك هن القول بأن. هذه 


الوجهة من النظر » التى لظر منها 
الدكتور عثمان أمين فى ( محاولاته 
الفلسفية » التى تزداد مع الأعوام 
سعة وعمقا » لها بين سائر الوجهات 
مكالة 'عليا ٠‏ 


1 


ثورة على الفناء © ثورة على 
الجمود » ثورة على الطبيعة نفسهاء. 
هى فى الأصل ثورة بيولوجية عضوية») 
ثم أستحالت ثورة عقلانية معيثشية » 
فثورة اجتماعية © فثورة سياسية فى 
مختلف أشكالها القومية والتحررية 
والانسانية ١ ٠‏ 

.. وفكر الحياة لابد وأن يكون.. 
هو الفكر الثورى ,. كما هى الحياة 
نفسها .,, ١‏ 

فاذا كان فكر الحياة .. سو 
دائما أبدا فكر ثورة .. واذا سألنا 
عن ماهية هذا الفكر على المسبتوى 
الاجتماعى . وهنم يستطع ادراكه من 
المجتمع ؟ وما هى مسئوليته تجاه 
هذا المجتمع ؟ فان الاجابة عن هذه 
التساؤلات هئ فى واقع الأمر أساس 
لاى حديث عن الفكر الثورى .. 

فالفكر الثورى هو الذى بمهد 
للثورة ويخلقها » ويهيىء لها ويحدد 
معناها .. وهو الذى يفتح الأذهان 
على حقيقنها وضرورتها » وهو الذى 
يلهب النفسوسٍ الخاملة. المستسلمة 
ااتواكلة .. كى تبصر وتستيقظل 
وتعمل .٠.‏ 

فان كان هسذ! هو واقع الفكر 
الثورى .. فليس من يستطيع ادراكه 
من المجتمع أكثر من المفكر © ولا الهام 
المجتمع يما استوحاه هن المجتمع أكثر 


يفا 


من المفكر "ولا تسجيل ها هوق 
حاصل فى حياة الانسان وما ينبغى أن 
يحصل أكثر من المفكر ... ومن هذه 
الاستطاعة تنبئق مسئولية المفكر .. 
مسئولية التنوير العقلى والوجدائى 
للجماهير بحقوقها فى حياة انسانية 
متطورة .. مسئولية غرس وممارسة 
قيم النضبال من أجل اكتشاف 
الملجهول ؛ واضاءة الظلمات .. 
مسئكولية تحطيم قيود الاستبيداد 
وسيادة الانسان على أرضه ومصيره.. 

ذلك أن المفكر حامل لرسالة 
اجتماعية .. وحامل الرسالة مسئول 
عنها .. وقيمته تزداد كلما نيه فى 
اخلاص الى مواطن الخطا © ومواطن 


الصواب .. 


لقد قام ( دانتون » و «( روبر » 
و( ميرايو » بالثورة الفرنسية ولكن 
بعد أن مهد لهم الطريق ( فولئر » 
و١‏ روسو » و( ديدرو »6 , 


وقام ليئين بالثورة الاشتراكية.. 
ولكنى بعد أن مهد له الطسربق 
« تتولسستوى » و ( جسوجول ) 
و« ديستوفسكى » و ( جوركى 0 . 


وقام جورج واشنطن بالشورة 
على الاستعمار البريطائى .. بعد أنْ 
مهد له طريق النجاح ( توم بين » 
و « بنيامين فرانكلين » , 


... والللسلة لا تنتهى اذا 
ما أردنا أن نأتى على الدور العظيم 
الذى قام به المفكرون فى المجتمعات 
المختلفة :0 فى تمهيدهم للثورات ., 


واذا كان للشلبورات فكرها 
ومفكروها وجب أن يكون لهذا 
الفكر ما بميزه عن سواه .. أو على 
الأتل ما يسبِغْ عليه من الصفات 0.. 
مامد يسسساهل” بها الفكن شير 
الثورى .. دون أن بيحرمه هذا 
التاهل من اسم الفكر ٠.‏ 


وعلى هذا فالفكر الثورى يقسم 
بروح التطور والنضالية والتقدمية 
والواقعية والتفاؤلية والشعبية من 
جهة .. والايمان بالسان وقيمه 
وطموحه وفكره هن جهة أخرى . 
الفكر الثورى كأى فكر . عملية معقدة 
يصعب الفصل فيها بين الظروف 
التى بنش فيها » والعناصر التى 
بتكون منها ., فهناك عوامل شتى 
تاعد على وجوده .. منها الاجتماعى 
والسياسى »© والاقتصادى © والثقافى. 
فلابد من الحديث عن هذه العوامل 
المختلفة .. 


مكتبتنا العربية 


يوجهها الأقوياء الى الفقراء لتحذيرهم © ولكى 
نظلوا هم أنفسهم أحرارا فى ممارسة سيطرتهم 
كما شضشاءون . وعلى أساس هذا التقابل 
نستطيع أن نفهم بسهولة لاذا كانت القيم 
الأخلاقية الواحدة » فى العصر الواحد »© نعد تارة 
فيما يفرضها' الأقوياء على الضعفاء ( وجهة 
النظر الفعلية ) » وتارة اخرى قيما بفرضها 
الضعفاء على الأقوباء ( وجهة النظر الرسمية ) ٠‏ 


هذا التضاد بين الأخلاق « الرسسمية » 
والأاخلاق « الفعلية » »2 فى داخل المجتمع 
الواحد » بعبر عنه عادة بأنه تضاد بين «الواقع)» 
و« المثل الأعلى )) . وما دام :هذا التضاد قائما 


أن هذا التضاد تعبير عن نفاق أسامى مازال 


شوب نظم الانسان الأخلاقية وقد اعتدنا أن 


نعده ضرورة محتومة » واكثه ليس فى حقيقة ٠‏ 
الأمر ضررورنا على الاطلاق . فلماذا لم بكن 
الواقع عثلا اعلى > ولمناذا لم يكن المثل. الأعلى 


.واقعا 0 اليس معنى بقاع هذا التضاد أن هناك 


تداخلا بين الأخلاقية واللا أخلاقية » بحيث تكون 

دراسة تاريخ الأخلاق هى فى الوقت ذاته دراسة 
لتاريخ اللا أخلاقية فى نفس الانسان ؟ 

ان الانسان لا يصبح أخلاقيا بحق الا بقدر 

ما تخف حدة التعارض بين الواقع والمثل الأعلى. 

ولن تبلغ الأخلاق أعلى مراحلها الا باندماجها فى 
1 


0 
0 


كحاوطات “باثنا الفلسفية ظ 


فى حياتنا الفلسفية المعاصرة من 
ملامح القوة © وفيها من ملامح 
الضعف » ما نوقع فى لفسنى الحيرة د 
أخيانا ‏ بأى حكم عام أحكم عليها »6 
فهل نخن على هدى أو تحن على 
ضلال : فهذه الحياة الفلسسفية 
المساصرة التى نحيساها ب نحن 
الدارسين العرب له أشبه. عندى 
بكائن عضسوى 4 فى وجهله عثير 
اعين وعثر آذان وعشرون ‏ ذراعبا 
وعثشرون ساقا » ولكن هذه الأعضاء 
كلها تنبثق من جذع. واحبيد © هر 
جدع الأمة العربية فى حياتهسا 
الراهلة , 

ذلك ألا آأمة والخمسيدة 6 
قستهدف كآمالا معيئة محددة © 
وتكاد تتفق كلها على طريق ؤاحد 
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نحو تلك . الاغداف 6 من الناحية 
السسياسية والاجتماعية والحضارية 
بصفة عامة » حتى اذا ما نظرنا الى 
حياتنا الفلسنفية »© الفيناها قد 
تعددت فى أهدإفها وفى وسائلها تعددأ 
لا تدرئ معه أبن فيها المصيب وأين 
المخطىء ؟ فهسذه حياة تنظر بعشي 


عيبون فى اتجاهات .متفارضسمة ٠)‏ 
وتتسمع الى احداث العالم بعشر , 


آذان © وتتلناؤل الأمنستور بعشرين 
ذراعا » وتير اليها بعشرين ساقا » 
فيحدث فى. ذلك شد وجذب يفوتان 
علينا ما كان يمكن أن يتجمع ويتراكم 


فى طاقة 'واخضصلة مركزة لحو هدف 


واحخد 0 
' أويد بهذ! أن اقول ان كل دارس 
مثا ف مجال البحث الفلسقنق ©“ هو 


قؤة فى ذاته ؛ هو عين نرق واذن 
تسمع وذراع تمتد وساق تسعى ؛ 
لكن ‏ وا أسفاه ‏ هناك عيون أخرى 
تبصر. غير ها قبصره عيئله ©) وآذان 
أخرى تسمع غير ها تسمعه عيله »6 
وهنا برد السدؤال : ترى أيكون من 
ملامح القوة أم يكون من ملامح الضعفا 
أن تتعدد الرؤية ويتعدد السمع الى 
هذا الحد البميد: ؟ 

ومهما يكن الجواب عن هذا 
السوّال » فأود أن أقرر هنا بكل 
صدق وبكل اخلاص .» أن الأاستاذ 
الدكتور عثمان آمين » حين أخرج 
كتابه محاؤولات فلسسطين فى طبعته 
الأولى سنة 8م9١‏ »4 وحين أخرجه 


| فى طبعته الثانية منذ شهرين © مضيفا 


الى الطبعة الأولى تقديما مستفيضا 


3 


السلوك العملى » وتلأشيها فى مجال العلاقات 
الانسائية الفعلية . وبعبارة أخرى فان الأخلاق 
تبلغ أعلى درجات اكتمالها باندماجها فى كل 
[وسع منها » هو مجال السلوك العملى فى كل 
صورة . أنها تكتسب » بهذا الفناء فى مجال 
العمل » أقصى ما تطمح اليه من حياة . 


ولكن هذه مرحلة لا تقبل التفسير من خلال 
المقدمات النظريبة للمفكرين اللذين اتخذنا من 
آرائهما مدورا لهذا المقال . فلو تحققت 
الأخلاقية المثلى » كما كان بدعو اليها نيتشه » 
ووصل الانسان الى مرحلة «ما فوق الانسان» » 
أو اذا بلغ المجتمع تلك المرحلة التى تطلع اليها 


مكتبتنا العربية . 


اماركس » وأصبح مجتمعا لا طبقيا بحق © فعندئدك 


لن يكون فى وسعنا أن نفسر هذه الحالة. المثلى 
من خلال مفاهيم كل من هذين المفكرين . 
ولنختم مقالنا هذا سؤال » كما بدأناه بسؤال : 

اذا كان مايميز د الانسان الارقى » علسيدك 
نيتشه هو السمو والعلو والامتياز »© فكيف 
سيشعر بتر فعه هذا حين يأتى عهده » ويختفى 
من يمارس عليهم هذا الترفع ؟ 

واذا كانت الطبقية الاجتماعية » عند ماركس» 
هى مضدر كل قيمة أخلاقية » فعلى أى شىء 
ست رتكزر الأخلاق حين بصبح ا اجشمع لا طيقيا 0 

فؤاد ذكريا 


من ( الجوانية  )»‏ وهو الاسم الذى 
اجتاره ليسمى به اتجاهه الفلسفى ى 
وثلائة فصول عن باركلى وكانط 
ومحمد عبده ب أقول أن الأسمستاذ 
الدكتوى عثمان أمين خين أخرج كتابه 
هذا ب وحين أخرج قبله وبعده شائر 
كتبه ب كان فى جسم حياتنا الفلسفية 
عينا من احد الأعين بصرا © وأذنا 
من أدق الآذان سمعا ؛ برى فى وضوح 
ويسممع فى جلاء © بفض النظر 
عما يراه الآخرؤون وما بلممعونه ؛ 
لقد آثر أن بنظر الى نفسسله هن 
داخل 4؛وأن بلصت الى خفق قلبه » 
م أن يصدق الترجمة عن نفسه 
وقلبه » ومن شاء بعد ذلك أن يقبل 
وأن برفض ٠‏ 

انه فى هذا الكتاب يحدثك ‏ فى 


بانين ‏ عن الشكلاث الفلسفية 
الكبرى التى تثار حول الميتافيزيقا » 
وحول الشك »© وحول العلم » وحول 
الأخلاق ©» وجول الانسان ومضيره ©» 
ثم عن معالم بارزة فى التاريخ الفلسفى 
من مواقف ومن أعلام 5 أقول أنه 
بحدثك فى هذا كله لا حديث الناقل 
الذى يجمع المادة جمعا » دون أن 
يخترق بها شعاب قلبه ليمزجها مع 
نفسسله »© بل يحدثك حديث المفكر 
الشاعر الحساس الذى يجمع الرحيق 
ليخرجه من جوفه عسلا من نتاجه 
الأضفل + 

قل ها شثت فى تعارض وجهات 
النظر فى حياتنا الفلسفية المعاصرة ©» 
لكن لا بد لك هن القول بأن. هذه 


الوجهة من النظر » التى لظر منها 
الدكتور عثمان أمين فى ( محاولاته 
الفلسفية » التى تزداد مع الأعوام 
سعة وعمقا » لها بين سائر الوجهات 
مكالة 'عليا ٠‏ 


1 


3 


السلوك العملى » وتلأشيها فى مجال العلاقات 
الانسائية الفعلية . وبعبارة أخرى فان الأخلاق 
تبلغ أعلى درجات اكتمالها باندماجها فى كل 
[وسع منها » هو مجال السلوك العملى فى كل 
صورة . أنها تكتسب » بهذا الفناء فى مجال 
العمل » أقصى ما تطمح اليه من حياة . 


ولكن هذه مرحلة لا تقبل التفسير من خلال 
المقدمات النظريبة للمفكرين اللذين اتخذنا من 
آرائهما مدورا لهذا المقال . فلو تحققت 
الأخلاقية المثلى » كما كان بدعو اليها نيتشه » 
ووصل الانسان الى مرحلة «ما فوق الانسان» » 
أو اذا بلغ المجتمع تلك المرحلة التى تطلع اليها 


مكتبتنا العربية . 


اماركس » وأصبح مجتمعا لا طبقيا بحق © فعندئدك 


لن يكون فى وسعنا أن نفسر هذه الحالة. المثلى 
من خلال مفاهيم كل من هذين المفكرين . 
ولنختم مقالنا هذا سؤال » كما بدأناه بسؤال : 

اذا كان مايميز د الانسان الارقى » علسيدك 
نيتشه هو السمو والعلو والامتياز »© فكيف 
سيشعر بتر فعه هذا حين يأتى عهده » ويختفى 
من يمارس عليهم هذا الترفع ؟ 

واذا كانت الطبقية الاجتماعية » عند ماركس» 
هى مضدر كل قيمة أخلاقية » فعلى أى شىء 
ست رتكزر الأخلاق حين بصبح ا اجشمع لا طيقيا 0 

فؤاد ذكريا 


من ( الجوانية  )»‏ وهو الاسم الذى 
اجتاره ليسمى به اتجاهه الفلسفى ى 
وثلائة فصول عن باركلى وكانط 
ومحمد عبده ب أقول أن الأسمستاذ 
الدكتوى عثمان أمين خين أخرج كتابه 
هذا ب وحين أخرج قبله وبعده شائر 
كتبه ب كان فى جسم حياتنا الفلسفية 
عينا من احد الأعين بصرا © وأذنا 
من أدق الآذان سمعا ؛ برى فى وضوح 
ويسممع فى جلاء © بفض النظر 
عما يراه الآخرؤون وما بلممعونه ؛ 
لقد آثر أن بنظر الى نفسسله هن 
داخل 4؛وأن بلصت الى خفق قلبه » 
م أن يصدق الترجمة عن نفسه 
وقلبه » ومن شاء بعد ذلك أن يقبل 
وأن برفض ٠‏ 

انه فى هذا الكتاب يحدثك ‏ فى 


بانين ‏ عن الشكلاث الفلسفية 
الكبرى التى تثار حول الميتافيزيقا » 
وحول الشك »© وحول العلم » وحول 
الأخلاق ©» وجول الانسان ومضيره ©» 
ثم عن معالم بارزة فى التاريخ الفلسفى 
من مواقف ومن أعلام 5 أقول أنه 
بحدثك فى هذا كله لا حديث الناقل 
الذى يجمع المادة جمعا » دون أن 
يخترق بها شعاب قلبه ليمزجها مع 
نفسسله »© بل يحدثك حديث المفكر 
الشاعر الحساس الذى يجمع الرحيق 
ليخرجه من جوفه عسلا من نتاجه 
الأضفل + 

قل ها شثت فى تعارض وجهات 
النظر فى حياتنا الفلسفية المعاصرة ©» 
لكن لا بد لك هن القول بأن. هذه 


الوجهة من النظر » التى لظر منها 
الدكتور عثمان أمين فى ( محاولاته 
الفلسفية » التى تزداد مع الأعوام 
سعة وعمقا » لها بين سائر الوجهات 
مكالة 'عليا ٠‏ 
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ثورة على الفناء © ثورة على 
الجمود » ثورة على الطبيعة نفسهاء. 
هى فى الأصل ثورة بيولوجية عضوية») 
ثم أستحالت ثورة عقلانية معيثشية » 
فثورة اجتماعية © فثورة سياسية فى 
مختلف أشكالها القومية والتحررية 
والانسانية ١ ٠‏ 

.. وفكر الحياة لابد وأن يكون.. 
هو الفكر الثورى ,. كما هى الحياة 
نفسها .,, ١‏ 

فاذا كان فكر الحياة .. سو 
دائما أبدا فكر ثورة .. واذا سألنا 
عن ماهية هذا الفكر على المسبتوى 
الاجتماعى . وهنم يستطع ادراكه من 
المجتمع ؟ وما هى مسئوليته تجاه 
هذا المجتمع ؟ فان الاجابة عن هذه 
التساؤلات هئ فى واقع الأمر أساس 
لاى حديث عن الفكر الثورى .. 

فالفكر الثورى هو الذى بمهد 
للثورة ويخلقها » ويهيىء لها ويحدد 
معناها .. وهو الذى يفتح الأذهان 
على حقيقنها وضرورتها » وهو الذى 
يلهب النفسوسٍ الخاملة. المستسلمة 
ااتواكلة .. كى تبصر وتستيقظل 
وتعمل .٠.‏ 

فان كان هسذ! هو واقع الفكر 
الثورى .. فليس من يستطيع ادراكه 
من المجتمع أكثر من المفكر © ولا الهام 
المجتمع يما استوحاه هن المجتمع أكثر 


يفا 


من المفكر "ولا تسجيل ها هوق 
حاصل فى حياة الانسان وما ينبغى أن 
يحصل أكثر من المفكر ... ومن هذه 
الاستطاعة تنبئق مسئولية المفكر .. 
مسئولية التنوير العقلى والوجدائى 
للجماهير بحقوقها فى حياة انسانية 
متطورة .. مسئولية غرس وممارسة 
قيم النضبال من أجل اكتشاف 
الملجهول ؛ واضاءة الظلمات .. 
مسئكولية تحطيم قيود الاستبيداد 
وسيادة الانسان على أرضه ومصيره.. 

ذلك أن المفكر حامل لرسالة 
اجتماعية .. وحامل الرسالة مسئول 
عنها .. وقيمته تزداد كلما نيه فى 
اخلاص الى مواطن الخطا © ومواطن 


الصواب .. 


لقد قام ( دانتون » و «( روبر » 
و( ميرايو » بالثورة الفرنسية ولكن 
بعد أن مهد لهم الطريق ( فولئر » 
و١‏ روسو » و( ديدرو »6 , 


وقام ليئين بالثورة الاشتراكية.. 
ولكنى بعد أن مهد له الطسربق 
« تتولسستوى » و ( جسوجول ) 
و« ديستوفسكى » و ( جوركى 0 . 


وقام جورج واشنطن بالشورة 
على الاستعمار البريطائى .. بعد أنْ 
مهد له طريق النجاح ( توم بين » 
و « بنيامين فرانكلين » , 


... والللسلة لا تنتهى اذا 
ما أردنا أن نأتى على الدور العظيم 
الذى قام به المفكرون فى المجتمعات 
المختلفة :0 فى تمهيدهم للثورات ., 


واذا كان للشلبورات فكرها 
ومفكروها وجب أن يكون لهذا 
الفكر ما بميزه عن سواه .. أو على 
الأتل ما يسبِغْ عليه من الصفات 0.. 
مامد يسسساهل” بها الفكن شير 
الثورى .. دون أن بيحرمه هذا 
التاهل من اسم الفكر ٠.‏ 


وعلى هذا فالفكر الثورى يقسم 
بروح التطور والنضالية والتقدمية 
والواقعية والتفاؤلية والشعبية من 
جهة .. والايمان بالسان وقيمه 
وطموحه وفكره هن جهة أخرى . 
الفكر الثورى كأى فكر . عملية معقدة 
يصعب الفصل فيها بين الظروف 
التى بنش فيها » والعناصر التى 
بتكون منها ., فهناك عوامل شتى 
تاعد على وجوده .. منها الاجتماعى 
والسياسى »© والاقتصادى © والثقافى. 
فلابد من الحديث عن هذه العوامل 
المختلفة .. 


وى ضوء ما تقدم .٠‏ يمكن تحديد 
مض مون الفكر الثورى ..٠‏ فى بلد 
كالجزائر ٠‏ فنتعرض لحجذوره الاولى» 
وننتقل الى كيفية تمهيده لثورة 
توفمبر 1104 © وما هى طبيعته بعد 
الثورة » وهل حدث تطور فيه ؟ 
وما هو موقعه من الفكر العربى بصفة 
خاصة ++ والثكر -العالى بصسفة 
عامة ؟ 

الاصطدام بالحضارة الفئية 

ان نقطة البداية لهذا الفكر .. 
يكن تحديدها ببداية الاحتلال 
الاستعمارى للجزائر عام 1417٠.‏ 0.. 
فمنذل هذا الغزو .. تغيرت الحياة 
الفكرية فى الجزائر .. واصطدمت 


ثقافة الشعب الجزائرى .. بحضارة 


الغرب الفتية .. اصطدم الشعب 
الجرائرى بقيم وتقاليد وثقافات 
الشعب الفرنسى . بعد أن عاش 
قرونا طويلة سما للعقل التركى 
المظلمى .. وكانت النتجية أن وضح 
له .. فهدى التخلف الفكرى الذى 
عاشه تحت وطأة هذا العهيد .. 
ذلك أن الحكم على الاحداث لا يدركه 
الذبن يقومون بالاحداث . واذما 
يدركه الذين يشاهدونها بعد ذلك.., 
أن من يقومون بها .. لا يمكن 
أن يكولوا مجردين فى الحكم من 
أسبابها ومنسبياتها ومسكولياتها .. 


لقد طلبك الْجترائر حماية 
الأتزاك ٠...‏ وجاءت 'فرانسا / فبهرتهم 
حضانياتها .. الا انها تتبهت الهذا 
الخطأ .. وأعلنت عدم الخضوع لهذه 
السيطة_وكانهذ!- ىق “ققورة 
انتفاضات متوالية . كانت فى الحقيقة 
بدايّة “للشمور, القومى فى الجزائر .٠‏ 
وتلغ ,هذا “الاحتتباس “فمته؛ .٠.‏ عنداما 
قاد النضال الأمر عبد القسادر 
الجزائرى .. وواجه الاستعمار 
الفرنسى مستمرا خمسة عثر جاما .. 


الحل .. والهدف .. والطريق 


ومن هنا يمكن, القول بأن ‏ ثورة 


الأمير عبد القادر الجزائرى تعتبر' 


بمثابة الجذور الأولى للفكر الثورى 
فى الحزائر المعاصرة .. ذلك أنه 
استطاع أن يكون جيشا منظما يقاوم 
به الاستعمار .. همستعيئا ببقايا 
الخبرة العسكرية التركية .. الممثاة 


فى هذه الطبقة البرجوازية من الأتراك 


الملوجودة فى الجزائر ٠.‏ ولكن 
الاستعمار استطاع بتفوقه المادى 


والمعنوى أن يخمد هذه الشورة .. 


كف 


بالفغل استطاع الاستعمار أن يقضى 
على الثورة .. ولكنه لم يستطع أن 
يخمدها فى نفسوس المخلصين من 
الجزائريين الذين قاموا بتنظيم 
جيش وطنى »2 ومن ناحية أخرى 
بتوعية وتعبئئة المواطنين ضد 
الاحتلال .. وكان ذلك بتثبيت فكرة 
الدولة الجزائرية كحل » وغسرس 
الايمان بالقومية العربية كطريق » 
والتخلص من الاستممار واذنابه 
كهدف .. وحدثت المواجهة .. ولكن 
حسرب الابادة التى شنها الاستعمار 
على الشعب ... اضبطرت الأمسير 
عبد القادر الجزائرى .. للرضوخ 
لمطالب الاستعمار .. بعد كفاح طويل 
ومرير .. ومن هنا دخلت الجزائر 
فى مرحلة الاستعمار المبساثر . 
الذى اختار أرض الجزائر ليشسرف 
منها على القارة الافريقية .. وليمكنه 
التسلل. بعد ذلك الى بقية بلدانها.. 
ولم عتبر الجزائر مستعمرة له » 
أو قاعدة عسكرية بتحرك منها .. 
ولكن اعتبرها جزءا من فرنسا . 
يسرى عليها ما يسرى على بقنية اجزاء 
الدولة من الانظمة .. 


فمنالناحية الادآربية بس نالقوانين 
لتقسيم الجزائر الى مناطق وعمالات 
كما هو موجود فى قفرئسا تماما . 


والآرض من حق الفسزاة ؛ ومن 
تبعهم من المهاجرين الفرئسيين وغير 
الفرنسيين من ايطاليين. واسبانيين 
وغيرهم ٠.٠.‏ همن أرادت فرئنسا أن 
تجعل منهم طبقة تحكم الجزائر من 
الناحية الاقتصادية .. وهمامعروفون 
بطبقة « المعمرين » . 


وستمر فى مصادرة أرارشى 
الذين اشتركوا مع الأمير عبد القادر 
الجزائرى فى انتفاضاته الوطنية . 
عروبة الجزائر فى خطر 
بالاضافة الى هذه الظروف ا 


كان على *0١‏ لشعب أن يعيش على قشور 
الثقافة العربية الأصيلة .. التي 
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مكتبتنا العربية 


انقطع سيلها أو. توقف أثناء الحكم 
العثسانى .. وأصيحت الثقافة 
العربية تعيش على المختصرات 
والمتون .. وببداية الفزو الاستعمارى 
للجزائر وضحت مطاردته للثقافة 
واللفة .. حتى اعتبرت اللغة العربية 
لفسة أجنبية فى وطنها .. فلاذت 
الثقافة العربية بالزوايا والتكايا 
والمساجد .. وأما.اللغة فقد بدأ 
ظلها يتقلص شيئًا فشيئًا حتى كادت 
تتلاثى نهائيا .٠.‏ ولم يقف الأمر عند 
اللغة والثقافة بل تعداهما الى الدين 
الاسلامى .. نقد حورب الدين 
الاسلامى بروح صليبية سافرة 
وليس أدل على ذلك من أن المساجد 
تحول الى كنائس .. أو تخرب تخريبا 
كاملا .٠.‏ 


وما _شبق+ يطرح سؤالا هاما هى 
وما الهدف *مرة .لهذا ؟ ما الهدف 


هن اعتبار الجزائر/قطعةيمن فرنسا ؟ 


وما الهدف من خنق الاقتصاد الوطنى 
واللغة.. والثفافة العرتبة” » واضطهاد 


الدين الاسلامى ٌ 


' آنَ“الاجابة “تقول وبِاحَتمار ".. 
لمحو الفكرة القومية هن أذهان 
الجزائربين ©» والقضاء نهائيا على 
ها بسمى بالدولة الجزائرية العربية.. 


موقف الجسزائر 


وازاء هذا الوضع .. كان على 
الشعب الجزائرى أن يتخذ موقفا 
ثوريا .. فالتجا الى وسيلتين 
للمقاومة .. احداهما سلبية والثانية 


© . لقد وقف موففا سلبيا من 
الثقافة الغربية 6 واعتبرها دخيلة 
عليه تريد أن تسسلبه كل مقومات 
وجوده كعربى .. لقّد أحس بالخوف 
من هذه الثقافة الأوروبية .. التى 
لم ير متها سوى وحهها المادى .. 
فقاطع التعليم الفرنسى ‏ خوفا على 
ثقافته القومية » وقاطع الحضارة 
لمادية خوفا على حضارته الروحية: . 


© وأما موقفه الايجابى ,. فكان 
بمقاومة الاستعمار المباشر بالسلاح 
مقاومة تمثلت فىالانتفاضات والثورات 
التىحدثت بعد ثورة الأمير عبد القادر 
الجزائرى .. والتى كانت بتلقائيتها 
تعبيرا عن الثورية المتأصلة فى الشعب 
الجزائرئى .. فليست التفاضات .. 
الزعاطشة © وببوغلة ) وبو معرة ©» 
ولالا فاطسمة .. وثورات الأوراس 
وأولاد سيدى الشيخ وفييها .. 
الا بمثابة الجذوة التى حافظت على 
التفكير الثورى ... المتمثل فى النضال 
الدائم ضدالاستعمار .. انأهمية هذه 
الانتفاضات تبدو. واضحة .. اذا 
ما ادركنا أن القلم لم بلعب دورا بارزا 
فى هذه الفترة .. هن“ حياة الشعب 
الجزائرى ٠.2‏ 1 1 


الحركة الاصلاحية السلفية 


ولعل الحديث عن الثقافة يقودنا 
بالطبع للحديث عن الحركة الاصلاحية 


. اللسلفية فى الجزائر .. نتاربخ الفكر 


الجزائرى .. لا يستطيغ أن ينكر 
ما لهذه الحركة من دور بارز فى حياة 
الفكر القومى .. ذلك آنها ركزت على 
احياء التراث القومى بيفثها اللفة 
العربية »2 وتطهيرها الدين من 
الخرافات” والأوهام 2 واحيائها تاريخ 


الجزائر .. وقد وضحت أفكارها 
بقيام جمعية العلما المسلمين 
الجزائربين بتيادة الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس .. الذى كان ينهج منهج 
الشيخ جمال الدين الافغانى والشيخ 
محمد عبده فى بلاد المشرق العربى .٠‏ 
ويتجلى فضل هذه الحركة فى بعث 
الثقافة العربية والقومية .. وفى 
نثشرها بين الشعب .. وقد كانت 
وسيلتها فى ذلك المدرسة والمسجد.. 


واذا كانت هلذدله الحركة قب 
اتخذت لنفسها شكعارا هو ( لا يصلح 
آخر هذه الأمة الا بما صلح به 
اولها » .. فانها لم تستفد من الثقافة 
الغربية لتركيزها على الماضى وعلى 
احياء التراث .. فطريقتها فى بعث 
الثقافة .. لم تراع ديناميكية 
التطور .. بل كانت فى الاعتماد على 
الآساليب والقوالب القديمة .. 
أولذلك تحكمت فيها موازين الماضى.. 
فبيئما تركز على الشعر لا تهتم' ببقية 
'فروع الادب »4 وبينما تركز على 
البحوث والدراسات الدينية لا تهتم 
كثيرا بمواكبة البحوث والدراسات 
العلمية .. ولكن بالرغم من ذلك فهى 
خلقت طبقة جديدة .. ثقفت ثقافة 
عربية خالصة .. كان لها الفضل 
فى انماء الشعور القومى واحياله .. 
مثل ما كان الفضل للحركة السياسية 
الوطنية فى بلورة هذا الشعوز 


.٠ وتحققه‎ 


الحركة السياسية 


ومناقشة الوضع بالنسبة الى 
الحركة الثقافية .. ربما حعلنبا 
نلمس من قريب أو هن بعييد .. 
الحركة السياسية .. ولكن لكى 
نكون محددبن أكثر وأكشر ٠.6.‏ نتطلع 
الى الحركة النبياسية فى جزائن قبل 
الثورة فنجد أن هناك اتجاهين سيران 


٠.٠ متوازيين‎ 


© الاتحاه الأول .. هو الاتجاه 
السياسى الثورى .. الذى يمن 
بالمقاومة الابجابية ©» والاعتماد على 
السلاج واستمرارية النضال كل 


مكتبتنا العربية 


صوره كحل جذرى لشكلة الجزائر ٠٠.‏ 
ويعتبر هذا الاتجاه امتدادا حقيقيا 
للانتتفاضات الكثيرة التى قامت .منذ 
قيام الأمير عبد القادر الجزائرى 


بثورتة .٠.ء.‏ 


© ولاتجاه الشاتى .. هو 
الاتطاه السياسى الاصلاخى .. الذى 
تأثر بالافكار الليبرالية التحررية .. 
والذى نادى باصلاحات سياسية ..٠‏ 
ولكن فى اطار الارتباط بالدولة الام 
فرنسا .. ويمثل هذا الاتجاه الطبقة 
البرجرازية الثقفة بالثقافة 
الفرنسية والتى لم تلعب دورا 
ابجابيا فى الحياة الفكرية الثورية فى 
الجزائر ٠٠‏ 


مقدمات الثورة واسبابها 


وهكذا رآأينا أن ورة نوفمبر اا 
لم تولد احجهاضا .. وانما هى كانت 
بمثابة الول" الشُتْرْقَى لنضال وكفاح 
وفكر “الشعب الخزائرى الثائر .. 
ولما تأت الورة الجزائر/ية مقطوعة 
الضلة يِمَاضى شسعيها العربى » 
ولم تنبت فى الهواء ٠.‏ وانما١سبقها‏ 
ومهد لها يكل مقونات .٠.‏ كانت 
هى المناخ الطبيعى لقيام هذه 
النوَرة” .5 “هذ ” بالاضافة. الى عواطل 
أخْرّى هى 'فى'“واقع“الأآمر .٠.‏ مبرر 
وسبد .. الاستمرار هذا الفكر .. 
ومن هذه العوامل نشسيوب الحرب 
العالمية الثانية وها صحبها من يقظة 
فكرية وسسياسية واجتماعية © ثم 
انتفاضة م هايو ه154 التىاستشهد 
فيها لآلاف من الجزائريين عندما 
نادوا بالحربة 4 وتطعصوزر الجتمسع 
الجزائرى نفسه بسيب اتضباله 
بالمشرق العربى وبالذات القاهرة .. 
ثم قيام لورة ؟؟ يوليو 1١81‏ .. 
ونجاحها فى احاءاث التغيير الاجتماعى 
المطلوب .. وظهور ثورات فى العالم 
الثالث © وآأخيرا الاضطهاد الاستعمارى 
الذى بلغ ذروته فى السبنوات القليلة 
التى سبقت الثورة :. كل هذا جعل 
الشعب يندفع بكل فئاته الى رقع 
السبلاح .. وذلك لمقاومة الوجود 


الاستعمارى على أرضه . رفع الشعب 
السلاح وهو مدرك تمام الادراك .. 
بان رفع السلا اثما هو .وسسيلة 
لاغاية .. ذلك أن الشعب الجزائرى 
ليس شلها دمونا يحب الحرب 
ويفضلها على السلام .. وائما هو 
رفغ السلاح لانه لم يجد غيره طريقا 


اللمحافظة على كرامته وحريته 


وو و00 
سمات الفكر الثورى 


وقامت الثورة .. وبلورت الفكر 
الثورى .. وخددث معالمه' وسماته فى 
نقاط هى ؛: 


© مقاومة الظلم والاستغلال . 

© الايمان بالروح” الجماعية فى 
العمل والتضال . 

© ربط هذا النضال بواقع 
الانسان فى الجزائر وفى العالم . 


© واذا كانت هذه النقاط مجالها 
التنظير .. فهل لها اساس من الواقع 
الحى ؟ 


فمقاومة الظلم والاسستفلال .. 
ظهرت أثناء الشورة فى الدعوة الى 
مقاومة الاستعمار وأفكاره .. وهذا 
ما تصووه القصص والروايات التى 
ظهرت قبيل الثورة أو أثناءها .., 
حين اهتمت بالاحنداث الوطنية 
وسجلت نواحى هشرفة من تاريخ 
الجزائر القديم وكفاحها فى مراحله 
المختلفة .٠.‏ وأهتمت أيضا بالاحداث 
التى عاصرت الثورة ونتضالها من أجل 
تثبيت دعائم الاستقلال وارساء أسسن 
البناء ٠‏ 


© وحين امتد اهتمامها خارج 
حدود الوطن فى ادراك الوحدة البشرية 
والقومية العربية وتضامئها .. 


© وحين استخدمت اللحظات 
العادية فى حياة الانسان .. ولم تعد 
تقتصر على الأحداث الجسام .. 
فأصبحت تسجل الحياة فى صغائرها 


ا 


واهتنااماتها العهادية ومطاليها 
البسيطة .. 

.© وحين تغرت ملامح الشخصية 
القصصية .. فبعد أن كانت تكاد 
تقنصر على أفراد الطبقة الثرية .. 
ابتدا ابن الشعب يشغل مكانا فى 
العمل القصصى والروائى فتبعث 
الفلاح والعامل ورجل الشارع والموظف 
الصفير فى مختلف دروب الحياة .. 


٠٠ البطل‎ 


والبطل فى هذه القصص والروايات 
أصبح انسانا عاديا ٠.٠‏ يبحث عن 
ذاته ووجوده ويكافح لتحقيق هذه 
الذات وذاك الوجود .. ووسيلته هى 
المقاومة المستمرة .. هذا من جهة .. 
ومن جهة أخرى فان البطل فى القصة 
والرواية الجزائرية انما هو فرد عادى 
بسيط .. يبحث عن الخبز والكرامة 
والحربة .. ولا يطمع الى السيطرة 
بمعنى آخسر .. ان فكرة البطلل 
الاسطورى 4 أو الرجل المنتانز ©» 
أو الخارق للطبيعة .. لقد انلمحت 
من القصة والرواية الجزائرية ٠.‏ 
ولم تظهر فيهما بعد ذلك .. 


فالكاتب الجزائرى مولود معمرى.. 
الذى يعتبر من أبرز كتاب الجزائر 
الذين نقلوا الثورة الجزائرية ب فى 
ادبهى .من نطاق السخط والشكوى 
والحيرة الى ميدان العمل والنضال .٠٠‏ 
بصور ‏ بروعة ‏ حياة القروى ©» 
والريف البربرى »© والبحث عن 
الشخصية الجزائرية الاصسيلة .. 
وانتزاعها من بين مخلفات القهير 
الاستعمارئ والحرب الحضارية التى 
تشنها فرئساالقوية المراس ©» 
المتشيثة بالجزائر ٠‏ 


قبيئما تفوص شخصيات الرواية 
فى الحيرة والقلق .. نتجد شسخصية 


الجرائرى الخالص .٠‏ تجمع بين 
الأفكار التقدمية الجريئة »© والفردية 


المتمردة الثائرة علي التقاليد والماغى ٠‏ 
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والشعر ايضا .. 


وما يصدق على القصة القصيرة» 
والرواية الطويلة .. يصدق تماما 
على الشعر .. الذى سبق الاثنين ٠.‏ 
بحكم أن له ماضيا عريقا » وتقاليد 
ثابتة .. فقف التزم الشعر الجزائرى 
منذ الغزو الفرنسى بقضايا الوطن .. 
ولعل المثل الواضح لهذ! ما قاله الآمبي 
عبد القادر الجزائرى فى معاركه ضد 
الفرئسيين .. فقصسائده كلها كانت 
تدور حول الحسرب والبطسولات 
العربييسة .. وعندما قامت الحركة 
الاصلاحية .. وتبلورت اهدافها فى 
احياء التراث القومى .. ظهر شعراء 
كثيرون بساندونها ويدعون لأنكارها .٠.‏ 
وتركزت هذه الدعوة حول التحرر من 
الخرافات والأساطر ٠.‏ 


وبقيام الثورة. تبلور الفكر الثورى 


فى الشمر..” حين 'الْتَرمٌ ,بقضايا الوطن 
وسامما فى المعركة مساهية فيالة . 
فخلا أمن التعلؤل” .. الإ.فى /القليل 
النادن .. وهذا ما بؤكد أنه كان دائما 
مع الشعب ”يمِيَْن"واثَعَه ويعبر عن 
أحلامه ومطامحه وأشواقه .. 


امتمع "تقلا الَىَ-الشاعر مالك 
حداد .. وهو امن شلياءالشورة 
الموهوبين .. حين يتحدث عن وطنه 
الجزائر .. وكيف كان النطق باسم 
الوطن محرما فهو اشبه بالأسطورة ٠٠‏ 
لقد حاول الاستممار أن بمحو من 
تفوس السزائر بين ومن حقاعيي العقين 
بهذا الاسم الحبيب .. حتى بات 
الاحاس وهذا الشوق والحتين له 
طعم الأسطورة بل ان النطق به يثمر 
فى نفوس الجزائريين الحقد على 
الاستعمار والفضب والثورة : 


لكلمة وطن عندنا طعم الأساطير ٠‏ 

لقد رايت جدى الذى يحمل اسم 
القرائى ٠‏ 

يلقى مسبحته جانبا ٠‏ 

ليتابع بنظراته انطلاق الثور ٠‏ 


لكلمة وطن عندنا طعم الغضب ٠‏ 


وهذا الطعم .. هذا الغضب .. 
هذا الحقد هو الذى فجر الاحسناس 
فى الجزائربين يوم الثامن من مابو ٠.‏ 
فدارت الأرض .. وولد الكشهعز فى 
هذا اليؤوم بل ولد الجزائريون 
واستيقظ النيام 


وفى ذات يوم اطل ثامن هاى . 
دورى أيتها الأرض 8 
وزمجرى أيتها الرعود 


لقد خلفت مافى الظلم بجميسبع 
أخطائه 


فى قرارة قبرى العميق ٠.‏ 

لقد تيرق الستار ©» والكشف 
الفظللام » وظهرت الحقيقة التى غابت 
عن الاذهان زمنا طويلا .. فجاء اليوم 
ليفجرها شرارة تضىء دروب: 'حياة 
الجزائر وعندما تقدح العيون بالغضب 
تستعد الواعد لرقع السلاحج .. 

لقد شاهدت عيون رفاقى تللها 
الدموع .,. 

شاهدت عيون رفاقى لنتقدح 
الغفضب .. 

رفاقى ناسجو العلم الوطئى 
القنوا + 

علم الجزائر .. 


ونتحتق. المعجرة .. وتقلوم 


الثورة .. ثورة لوفمبر العظيم .. 


ويرى الشاعر رفاقه يمضون ليمسحوأ 
هذه الاسطورة التى فتحت لهم 
ذراعيها .. انه بيراهمم يحدثهم 
يناجيهم .. فهم بمثابة الوطن الكبير 
عئده ٠.٠‏ 

ها هم يمضون فى الأسطورة .. 

والأسطورة تفتح لهم ذراعيها .. 

لقد تحدثت اليهم .٠١‏ 

لامبنت أيديهم ..٠‏ 

لقد. أصبحوا وطنى ٠.‏ 

وهكذا تستشعر الروح الثورية 
فى بقية أبيات القصيدة بل وفى بقية 
تصائد الشعراء الجزائريين 0. 


الشعر الشعبى 

والحديث عنالشعر بصفة عامة.. 
يجرنا الى الشعر الشعبى .. الذى 
ملا فراعا كبيرا فى الادب والفكلر 
افبزائري .»اسلا سين لمن قزل 
الشعر التقليدى باضطهاد اللفة 
والثقافة العربية فكان هذا 
الشعر .. هو اللمعبر عن وجحدان 
الشعب ©؛ والمصور لاحلامة وكلامه .. 
والسجل اثله وقيمه وتضضاله .. 
وفيه تظهر الروح الجماعية والايمان 
بواقع وتضال الفرد والمجتمع معاات, 
بل وتظهر فيه نفمة التغنى بالبطولات 
العربية وأمجاد الماضى .. والتغنى 
بها كبديل عن الحرمان الذى عاشه 
الشعب طوال قرن وثلث تحت سيطرة 
الاستعمار الفرئلسى .. 


الروح الجماعية 

ننتقل الى الصفة الثالية 0.., 
وهى أن الفكر الثورى فى الجزائر قد 
اتسم بالروح الجماعية .. فان هذا 
يبدو فى الافكار التى عبر عنها الكتاب 
والأدباء فى مختلف القضايا... فقد 
اختفت الفردية , والذاتية الضيقة.. 
من الفكر الجسزائرى وحل محلهسا 
الايمان بالشعب وبالعمسل الجماعى 
نلمس هذا فيما كتبه الأدباء والنقاد 
والسياسيون. ٠‏ ولعل 'فكرة القماء 
جبهة للتحرير الوطنية فى الجزائر ٠.‏ 
كانت تعبيرا صادقا عن هذه الروح 
الجديدة .. التى كان يطمح اليها 
الشعب قبل قيام الثورة .. والتى 
مهدت لها كتابات مختلفة تدعو الى 
وحدة النضال السياسئن والعسكرى 
أبضا .. فالفكرة التى نحسهها فى 
هذه الكتابات هى أن روح الطائفية 
والقبلية ينبغى أن تحل محلها .. 
الروح الجماعية والكفاح الجماعى 
المشترك .. وهذه الروح هى التى 
استطاعتأن تصهر الافكار والتناقضات 
الفكربية التى كانت موجودة قبل 
الثورة .. ولعل تركيب المجتمسع 
الجزائرى قد ساعد على ذلك .. 
فأغلب المجتمع يتكون من سبكان 
الريف ٠٠‏ وهى الطبقة. التي قامتب 
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على كاهلها » بل وانتصرت بتضالها.. 
الثورة الجزائرية .. 

وهذا ما يفسر أيضا المبدأ الذى 
نادت به حجبيهة التحرير وهو « الغاء 
الحزبية .. ودخول الافراد فى جبهة 
التحرير بوصفهمأفرادا .. لا بوصفهم 
يمثلون طبقات أو احزابا » .. ومن 
هنا كانت مساهمة الشعب يجميع 
فئاته فى الثورة فناضل كل فرد فى 
مجاله بامكانياته ونوتك أحظك 
الشعب كل مناورات الاستعمار ذلك 
لان هله الفكرة ‏ فكرة الروح 
الجماعية قد تغلفلت فى نفوس 
الأفراد وأعتبر كل فرد نفسه جنديا 
فى سبيل الثورة والتصاارها .. 
ولهذا كانت الثورة شعبية بأوسع 
معانى هذه الكلمة .. ولهذا أيضا 
استطاعت أن تتفلب على العراقيل 
والصعوبات التى اعترضتها . بل 
واستطاعت سد الطريق أمام الطبقة 
البرجوازية التىٌ+*تعودت أن تقتطف 
الثمرة . .كما 'حدث,بالسبة للثورة 
الفرنيهية د 


أهداف جبهة التحرير 


ومن هنا كانيمقة أو لأهداف جبهة 
التحربر.هو تحقيق العدالة الاجتماعية 
ين أفرا3بالشعبي لأن.أية ثورة 
لا>كوّن هدفها' تخقيق”قله العدالة.. 
هى فى الواقع ثورة معلقة فى الهواء .. 
بل لا تستحق هذه الصفة .,. 


1 1 1لة؟ :10ل الللايت 


فالشعب الجزائرى .. وقد عانى 
من التمييز العنصرى اتحت الحكم 
الاستعمارى الذى أخذ منه أرضه 
وسخره واستغل عرقه .. أدرك من 
أول الآمر بأن الثورة ينبغى أن تحقق 
له هدفا سياسيا هو الاشتراكية .. 
وبذلك كانت الثورة الجزائرية ثورة 
تقدمية .. وبالتالى ثورة السالية . 
فربطا الفكر الثورى فى الجزائر 
بالفكر الثورى التقدمى فى العالم ..٠‏ 
كان أيضا هدفا من اهداف الثورة . 
وهذا ها عبرت عله حبهة التحرير 
أثناء قيامها وكفاحها طيلة سبع 
سنوات .. حين وقفت الى جانب 
الشعوب المناضلة: أثناء الثورة وبعد 
الاستقلال واعتبرت الحرية بالنسية 
للانسان كلا لا بتجرأ .. 

ونلمس هذا فيما كتب أثناء الثورة 
من أدب وثقافة .. فهناك ايمان 
بالانسان أيئما كان .. ايمان بنضاله 
وواقعه وتحرره .. حتى لا لجد ميزة 
معيلنة لبعض ها كتبه الكتاب 
الجزائريون ٠٠‏ وكأنك تعرفهم » 
وتعيش معهم رغم بعدك علهم .٠.١‏ 

هذا الايمان بتضال الانسسان 
وتقدمه .. يصحبه ايمان بمستقبله 
وغده الافضغل .. لذلك فان روح 
التفاؤل تسيطر وتشيع فى الأدب 
والفكر الجزائرى بوجه عام . ولعل 
هذه الروح التفاؤلية تميز الفكر 
الجزائرى عن الفكر الفرنسى .. الذى 
كثيرا ما حاول البعض بأن يربط بين 
الفكرين بدعوى أن الجزائر لابد وان 
تتأثئر بفرنسا فى أثناء استعمارها .. 
صحيح ان هذا الفكر الجزائرى قد 
تأثر كغير ه بالحضارة الغربية الحديثة) 
وبالفكر الانسانى عامة .الا أن هلا 
التأثر لم يبلغ درجة يمكن أن يقتلم 
جدوره العربية الموغلة فى ماضيه 
البعيد أو يحتث سماته التفاؤلية 

ان الفكر الجزائرى قد ارتبط 
منذ قرون طويلة بالحضارة والفكر 
العربى ارتباطا قويا ثابتا وأصيلا ٠.‏ 
هذا من ناحية .. ومن ناحية أخرى 
فان هذا الفكر قد تأثر فى مجسرى 
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التفكير الانسائى بقيمه الشثورية 
التقدمية وبروحه الالسانية التفتحة.. 
وساهم قى اغنائه وائثرائه بتحجارب 
وآافكار ما استفاد واخذ مله .. 


الجهاد الافضل 

وهذا ما عبر عنه عمار أوزيجان.. 
وهو من أعلام الفكر الجزائرى 
الثورى وذلك فى كتايه الجهاد الأفضل 
حين قال : هناك حقيقة تقول بأن 
أنة حركة ثورية لا يمكن أن تنجح 
ما لم تكن بذورها مغروسة فى واقعها 
التاربيخى .. وما لم تكن تعبيرا 
حقيقيا عن العقيدة التى يمن بها 

٠. .الشعب‎ 

-وفوضح الكتاب فى صفحاته .. 
الحركة الوطنية فى الجزائر بعد أن لمس 
من بعض الشبان الجزائثربين وخاصة 
ممن بتبعون المنهج الماركبى .. أخطاء 
فى تحليلهم لتاريخ هذه الحركة وى 
تفسيرهم للاسثلام .. والشسسبان 
معذورون .. فالافلاس الفكرى للأحزاب 
القديمة .. دفمهم اوهم فى مجال 
المحاولة ‏ الى الامساك بخيوط فكرية 
تقودهم الى تحقيق آمالهم الوطنية 
وذلك بالارتماء. والاذتمان الى الافكار 
الماركسية اللينينية .. فاستتعادوا 
مثلا الانتقادات التى توجهها الماركسية 
الى رجال الكنية الذين تحالفوا مع 
الرجعية ووجهوها استماروها 
ليطبقوها .على الدين الاسلامى .. 
ناسين أن للاسلام تاريخه المستقل 
الذئ بختلف تمام الاختلاف عن سير 
تاريخ الكتيسة فى أوريا ٠.‏ 

وبنصل عمار اوزيجان من خلال 
العرضى التاريخى العلمى لأحداث 
الوطن الجزائرى الى أن الحركة 
القوفية الجزائرية التى بئيت على 
نضال طويل قوامها الحقيقى تمسك 
المناضلين الجزائريين بالعروبة 
وبالثقافة العربية وبالدين الاسلامى 
حنى تنوم الشخصية الجزائرية على 
ويغترف بأله على خلاف مع 

ما كان بظنه الشيوعيون الجزائريون 
المقلدون للحزب الشيوعى الفرنسى .. 
'افان” جبهة التحرير الوطني. لها من 
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القوة الشعبية. والثورية الحقيقية » 
ومن تفهم كامل لأصول الدين الاسلامى 
والحضارة العربية .. ما يمكنها من 
تكملة الاستقلال السياسى بالعدالة 
الاجتمساعية والئمو الاقتصادى 


': وبالديمقراطية .. فلقد تحقق حلم 


المناضل الجزائرى الآن .. حين شقت 
الجزائر طريقها نحو الاشتراكية ., 
على أسس تتفق مع ما يقفى به منطق 
التاريخ العربى والدين الاسلامى .. 

ويزيدنا ابشضاحا .. المفكر 
الثائر .. عبد الله ركيبى .. وهو 
واحد من الشباب الجزائريين الذين 
تضع الجزائر آمالها فيهم .. وفى 
جهودهم الصادقة فى الثقافة العربية. 
انه بقول فى واحد من كتبه ( أحاديث 
فى الادب والثقافة ) . نحن كشعب 
عربى لنا لغتنا القومية التى تحدد 
ثقافتنا وتعطيِهً 7الصيفة الخاصة 
بها . “هذه الَضيفَة/ التى تحافظ 
على اشياء, جَوَهر/بية فى يثقافتنا وى 
لبش رشد: . 
نقول ثقافتنا القومية لا نقصد سوى 


واذن فعندما 
شىء والكد. هو ان“قتخصية هذه 
الثقافة انما هى شخصية عربية 4 
لأن “لغتها با لقومية التى تعبر عن جوهر 
هذه" الكقافة وعن“مضفولها 55 انما 
هى اللغة العربية 

أثر فكر الجزائر فى العالم 

وثورية بلد المليون شهيد 
امتدت من داخل الجزائرن .. الى 
خارجها .. ليس فقط على مستوى 
البلاد العربية .. وائما أيضا على 
مستوى العالم الثالث © والعالم كله. 

فبوحى من ثورية شعب الجزائر.. 
وحقه فى تقرير مصيره بنفسه كتب 
البركامى .. الفيلسوف الفرئسى 
المعروف عن بذور هذه القضية .. 
مؤكد! أن هذه البذور هى الاستعمار. . 
الاستعمار الفظيع .. 

ووضح كامى مفهوم الاستعمار, , 
فى أنه ليس نظاما اقتصاديا أو سياسيا 
مبنيا على اللاأخلاقيات فحسب .. 
بل انه فى الحقيقة يستمد فاعليته 
من نظرة رجعية متخلفة تحتقسر 


البشرية ,, لانه فلسفة تحطم كل 


ما شسيدته الانسائية فى عصورها 
المختلفة ,., ) . 

وفى أكثر من كتأب لسسارتر .. 
نجد نفس النغمة .. ولنختر هذه 
الكلمة الخطية التى كتبها عن الشورة 
الجزائرية : « ان التضامن الفمال 
مع المجاهدين الجزائربين لم يكن 
بوحى مبادىء لبيلة أو بوحى الرغبة 
العامة فى محاربة الاضطهاد فى كل 
كان نقع:. فيه فحسنب. + ابل “هو 
نتيجة تحليل سياسى للوضع فى فرلسا ' 
نفسها .. ذلك أن استقلال الجزائر 
أصبح أمرا مفروفا منه بالفمل .. 
ولكن ها هو غير مؤكد مس تقبل 
الديمقراطية فى فرئسا .. فالحرب 


لقد تمنيت منكد أمد طويل أن 
افرغ للكتابة عن اأستاذ عربى من 
أساتذة الفلفة ‏ هو الدكتور 
صادق جلال العظم ‏ بما يتكاناً مع 
جهوهه الجادة العميقة فى ميدان 
الدراسات الفلسفية ؛ فلقد اضاف 


إلى الحياة العلمية العربية ب فى 
ميدان الفكر الفلسفى ‏ طائفة من 
بحوث أكاديمية تضارع أجود ما يكتب 
فى موضوعاتها ؛ فمن ذا لا يتفاعل 
للعرب فى مستقبلهم الثقافى 4 حين 
يرى على أى وجه. تتحول : حياتهم 
الجامعية » اذ تتحول من فصول 
يكاد يتساوى فيها أن تكتب فى 
رسائل الجاهءعيين أو أن تنشر فى 
المتحف السيارة الى بحوث 
شخصصة تساير أضرابها فى أجزاء 


الجزائرية قد جعلت البلاد تهرا .. 
ان خنق الحريات تدريجيا واختفاء 
الحياة السياسية وتعميم التعذبب» 
وانتفاضة القواد العسكربين الدائمة 
بضد الأصوات الحرة تسجل تطبورا 
يمكن وصفه دون همبالفة بالارهاب 
وازاء هذا التطور نجد اليسار عاجزا 
وسيظل كذلك اذا لم يوافق علىتوحيد 
جهوده مع القوة الوحيدة التى تكافح 


اليوم .. حقيقة ضد العدو المشترك. 


للحريات الجزائرية والحسريات 
الفرنسية .. وهذه القوة هى جبهة 
تحرير الجزائر .. 

وعلى مستوى العالم الثالث نجد 
من بتأئر بثورية وفكر شعب الجزائر.. 


العالم المتقدم ©» دقة وعمقا ؟ 

كان هذا الاستاذ ا'عربى المجيد »6 
قد الخرج منلذ عامين مجموعة من 
الدراسات الفلسفية عن جوانب من 
الفلسفة الغربية : عن فلسفة المكان 
عند ليبنتز »؛ وعن كانت © وعن 


مقارئات بين كي ركجور وغيره من" 


فلاسفة المصر مثل وايتهد ») وعن 
المعطيات الحسية عند رسل © 
ونظرية الأخلاق عند برجسون © وعن 
.مشلسكلة الحرية الخلقية ؛ وهى 
دراسات ما زلت أرتقب الفرصة التى 
أحخدث القارىء العربى عنها فى شىء 
من التفصيل ؛ ثم أخل بعدئف يركز 
اهتمامه على نظرية المكان عند كانت ©» 
ببحوث عربية وانجليزية © تنشر هنا 
وى الخارج ؛ ثم رأى أن يمد نشاطه 
الفلسفى ‏ وإنى هنا لاضغط على 
كلمة ( فلسفى » لان الدكتور ضادق 
جلال العظم فلسفي المعالجة 
والتناول »4 مهما تعددت موضوعاته 
وتنوعت ‏ أقول انه رأى أن يمد 
نشاطه الفلسفى الى موضوعات تهم 
المنقف العربى بضفة خاصة © كان 
من أهمها بحثه فى ( الثقافة العلمية 
وحق الاعنقاد الدينى » و مقاله 
الطويل الرائع عن ( مأساة ابليس ». 

وها هو ذا أخيرا ‏ يخرج علينا 
بكتاب صغير ( ١10‏ صفحة ) عن 
الحب ©» والحب العملذرى © لكن 


ولنلاحظ مرة أخرى ‏ ب أن ليس 


مكتبتنا العربية . 


وفى مقدمتهم فرانتز فانون .. الذى ( 


ألف كتابا هو ( معدبو الأرض ) الذى 
يعتبر وثيقة ادانة للاستءمار .. لنترك 
سارتر الفرنسى يعلق على كتاب قاثون 


فيقول : 1 
افتحوا أيها الأوربيونت هذا 
الكتاب وأدخلوا فيه فبعد بضع 


خطى تخطونها فى الظلام ٠.٠‏ سترون 
أجانب مجتمعين حول نار .٠‏ فأقتربوا 


التجارية » وللمرتزقة الذين يدافعون 
عنها .. ان نارا تضيثهم وتدفتهم 
ليست هى ناركم .٠.‏ وسوف تشعرون 
وأنتم على مسافة محترمة .. بائكم 


الكتاب على صغره »© يعطيك فى هذا 
الموضوع الذى كتبت فيه ألوف 
الكتب واللمقالات » لمحات لا أظنك 
واجدا شبيها لها فى تلك الكتب 
والمقالات ؟ 'فنَضلا, عن لمحته القويبة 
التى*أوردها فى سعتياقه لينكر بها 
املد ما بكون الانكار. أن يكون ثمة 
فارق ‏ أى فارق لم بين الرجل 
والمرأة.» كما لر كانا « حجيسين » 
على حين "أنهمنا”7 جنس » بشر 
واحد ‏ وهو فى هذه المناسبة يعرض 
للعقات افيعار ضيه ي4ه. _حتى ليتهنى 
ضاحينا؛ :أن تكون. فى مقدور 
اللغة أن تسعفه بطريقة فى التعبير 
لا بكون فيها ضمائر التذكير 
والتأنيث . 


على أنه لمحة هن أقوى لمحاته » 
هى تفرقته فى الحب بين اتجاهين » 
سمى أحدهما باتجاه ( الامتداد ») 
ويسمى الآخر باتجاه ( العشق » ؛ 
فاما أن تريد لنفسك حبا يمتد به 
الزمن ويتمثلل فى نظام الرواج ©» 
وعلدككذ فلا مخرج الا فى علاقة 
« العشق » ؛ ويطلق المؤلف على هذه 
المفارقةالعجيبة إسم ( مفارقة الحب 
الكبسرى ) ؛ فللامتداد شربيمهمة »6 
وللعشق طبيعة © لا تجد احداهما فى 
قيم الأخرى ها يثشبعها ويرضيها ؛ 


متخفون 2 الظلام .٠٠‏ ترتعدون ٠.‏ 
ان لكل دوره وفى هذه الظلمات التى 
سينبثق منها فجر جديد .٠.‏ ستكوثون 
فيه أنتم الاشباح »4 .. 

وهكذا .. نحسس أن الفكر الثورى 


' فى الجزائر قد مهد طريق التنجساح 


للثورة الجزائرية .. وجعلها تجربة 
انسانية من اكبر التجارب العالمية ., 
وبخاصة بالنسبة لا قدمته للشعب 


من رصيدثورى وقيم معنوية رفيعة.. 


آل لشعب الذى برهن فكره على قدسية 


الحق » وانتصار القوى المناضلة 
وهزيمة قوى الشر والعدوان .. التى 
تحاول التسلط على البشر ٠.‏ 


سامح كريم 


2222 سسا 0000000 


ثمة فرق فى هذه « المفارقة »4 بين 
رجل وامراة 

ويتعقب المؤلف نماذج من أصحاب 
الحب العذرى © ليخرج لنا بنتيجة 
هى أهم ‏ وأغرب ما كنا نتوقعه ؛, 
وهى أن ( العذريين » انما كانوا 
كذلك لشدة رغفبتهم فى أن يظلوا فى 
دنيا الحب على حدة 'وعمق وشدة 
وغزارة » فلو حولوا « العشق » الى 
« امتداد » لذهب عنهم كل ذلك © 
واذن فقّد كانوا كلما واتنتهم فرصة 
الاتصال بالمعشوق © راوغوا على وعى 
منهم أو على غير وعئى » حتى لا يتحقق 
ذلك الاتصال » بظل الحرمان » فتظل 
معه وقرة الحب على اشتعالها ؛ 
ولكى بوهم العلربون ألفسهم بأنهم 


: مغلوبون على أمرهم فى حياة الحرمان 


التى بحيولها » نشأت عندهم جميعا 
عقيدة راسخة بأن .ثمة قدرا اعلى ©» 
هو الذى يسيرهم كيف شاء » لا كيف 
شاءوا . 


هذا حديث كان يمكن أن بجىم 
على صورة سطحية فيش به غيره 
مما قيل فى موضوع الحب © لكله 
جاء متعمقا الى جذور الطبائع 
الانسانية » فكان لا بد له ما امتاز به 
المؤلف من سكة اطلاع ومن نظرة 
الفيلسوف ٠.‏ 


التفكير الانسائى بقيمه الشثورية 
التقدمية وبروحه الالسانية التفتحة.. 
وساهم قى اغنائه وائثرائه بتحجارب 
وآافكار ما استفاد واخذ مله .. 


الجهاد الافضل 

وهذا ما عبر عنه عمار أوزيجان.. 
وهو من أعلام الفكر الجزائرى 
الثورى وذلك فى كتايه الجهاد الأفضل 
حين قال : هناك حقيقة تقول بأن 
أنة حركة ثورية لا يمكن أن تنجح 
ما لم تكن بذورها مغروسة فى واقعها 
التاربيخى .. وما لم تكن تعبيرا 
حقيقيا عن العقيدة التى يمن بها 

٠. .الشعب‎ 

-وفوضح الكتاب فى صفحاته .. 
الحركة الوطنية فى الجزائر بعد أن لمس 
من بعض الشبان الجزائثربين وخاصة 
ممن بتبعون المنهج الماركبى .. أخطاء 
فى تحليلهم لتاريخ هذه الحركة وى 
تفسيرهم للاسثلام .. والشسسبان 
معذورون .. فالافلاس الفكرى للأحزاب 
القديمة .. دفمهم اوهم فى مجال 
المحاولة ‏ الى الامساك بخيوط فكرية 
تقودهم الى تحقيق آمالهم الوطنية 
وذلك بالارتماء. والاذتمان الى الافكار 
الماركسية اللينينية .. فاستتعادوا 
مثلا الانتقادات التى توجهها الماركسية 
الى رجال الكنية الذين تحالفوا مع 
الرجعية ووجهوها استماروها 
ليطبقوها .على الدين الاسلامى .. 
ناسين أن للاسلام تاريخه المستقل 
الذئ بختلف تمام الاختلاف عن سير 
تاريخ الكتيسة فى أوريا ٠.‏ 

وبنصل عمار اوزيجان من خلال 
العرضى التاريخى العلمى لأحداث 
الوطن الجزائرى الى أن الحركة 
القوفية الجزائرية التى بئيت على 
نضال طويل قوامها الحقيقى تمسك 
المناضلين الجزائريين بالعروبة 
وبالثقافة العربية وبالدين الاسلامى 
حنى تنوم الشخصية الجزائرية على 
ويغترف بأله على خلاف مع 

ما كان بظنه الشيوعيون الجزائريون 
المقلدون للحزب الشيوعى الفرنسى .. 
'افان” جبهة التحرير الوطني. لها من 
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القوة الشعبية. والثورية الحقيقية » 
ومن تفهم كامل لأصول الدين الاسلامى 
والحضارة العربية .. ما يمكنها من 
تكملة الاستقلال السياسى بالعدالة 
الاجتمساعية والئمو الاقتصادى 


': وبالديمقراطية .. فلقد تحقق حلم 


المناضل الجزائرى الآن .. حين شقت 
الجزائر طريقها نحو الاشتراكية ., 
على أسس تتفق مع ما يقفى به منطق 
التاريخ العربى والدين الاسلامى .. 

ويزيدنا ابشضاحا .. المفكر 
الثائر .. عبد الله ركيبى .. وهو 
واحد من الشباب الجزائريين الذين 
تضع الجزائر آمالها فيهم .. وفى 
جهودهم الصادقة فى الثقافة العربية. 
انه بقول فى واحد من كتبه ( أحاديث 
فى الادب والثقافة ) . نحن كشعب 
عربى لنا لغتنا القومية التى تحدد 
ثقافتنا وتعطيِهً 7الصيفة الخاصة 
بها . “هذه الَضيفَة/ التى تحافظ 
على اشياء, جَوَهر/بية فى يثقافتنا وى 
لبش رشد: . 
نقول ثقافتنا القومية لا نقصد سوى 


واذن فعندما 
شىء والكد. هو ان“قتخصية هذه 
الثقافة انما هى شخصية عربية 4 
لأن “لغتها با لقومية التى تعبر عن جوهر 
هذه" الكقافة وعن“مضفولها 55 انما 
هى اللغة العربية 

أثر فكر الجزائر فى العالم 

وثورية بلد المليون شهيد 
امتدت من داخل الجزائرن .. الى 
خارجها .. ليس فقط على مستوى 
البلاد العربية .. وائما أيضا على 
مستوى العالم الثالث © والعالم كله. 

فبوحى من ثورية شعب الجزائر.. 
وحقه فى تقرير مصيره بنفسه كتب 
البركامى .. الفيلسوف الفرئسى 
المعروف عن بذور هذه القضية .. 
مؤكد! أن هذه البذور هى الاستعمار. . 
الاستعمار الفظيع .. 

ووضح كامى مفهوم الاستعمار, , 
فى أنه ليس نظاما اقتصاديا أو سياسيا 
مبنيا على اللاأخلاقيات فحسب .. 
بل انه فى الحقيقة يستمد فاعليته 
من نظرة رجعية متخلفة تحتقسر 


البشرية ,, لانه فلسفة تحطم كل 


ما شسيدته الانسائية فى عصورها 
المختلفة ,., ) . 

وفى أكثر من كتأب لسسارتر .. 
نجد نفس النغمة .. ولنختر هذه 
الكلمة الخطية التى كتبها عن الشورة 
الجزائرية : « ان التضامن الفمال 
مع المجاهدين الجزائربين لم يكن 
بوحى مبادىء لبيلة أو بوحى الرغبة 
العامة فى محاربة الاضطهاد فى كل 
كان نقع:. فيه فحسنب. + ابل “هو 
نتيجة تحليل سياسى للوضع فى فرلسا ' 
نفسها .. ذلك أن استقلال الجزائر 
أصبح أمرا مفروفا منه بالفمل .. 
ولكن ها هو غير مؤكد مس تقبل 
الديمقراطية فى فرئسا .. فالحرب 


لقد تمنيت منكد أمد طويل أن 
افرغ للكتابة عن اأستاذ عربى من 
أساتذة الفلفة ‏ هو الدكتور 
صادق جلال العظم ‏ بما يتكاناً مع 
جهوهه الجادة العميقة فى ميدان 
الدراسات الفلسفية ؛ فلقد اضاف 


إلى الحياة العلمية العربية ب فى 
ميدان الفكر الفلسفى ‏ طائفة من 
بحوث أكاديمية تضارع أجود ما يكتب 
فى موضوعاتها ؛ فمن ذا لا يتفاعل 
للعرب فى مستقبلهم الثقافى 4 حين 
يرى على أى وجه. تتحول : حياتهم 
الجامعية » اذ تتحول من فصول 
يكاد يتساوى فيها أن تكتب فى 
رسائل الجاهءعيين أو أن تنشر فى 
المتحف السيارة الى بحوث 
شخصصة تساير أضرابها فى أجزاء 


الجزائرية قد جعلت البلاد تهرا .. 
ان خنق الحريات تدريجيا واختفاء 
الحياة السياسية وتعميم التعذبب» 
وانتفاضة القواد العسكربين الدائمة 
بضد الأصوات الحرة تسجل تطبورا 
يمكن وصفه دون همبالفة بالارهاب 
وازاء هذا التطور نجد اليسار عاجزا 
وسيظل كذلك اذا لم يوافق علىتوحيد 
جهوده مع القوة الوحيدة التى تكافح 


اليوم .. حقيقة ضد العدو المشترك. 


للحريات الجزائرية والحسريات 
الفرنسية .. وهذه القوة هى جبهة 
تحرير الجزائر .. 

وعلى مستوى العالم الثالث نجد 
من بتأئر بثورية وفكر شعب الجزائر.. 


العالم المتقدم ©» دقة وعمقا ؟ 

كان هذا الاستاذ ا'عربى المجيد »6 
قد الخرج منلذ عامين مجموعة من 
الدراسات الفلسفية عن جوانب من 
الفلسفة الغربية : عن فلسفة المكان 
عند ليبنتز »؛ وعن كانت © وعن 


مقارئات بين كي ركجور وغيره من" 


فلاسفة المصر مثل وايتهد ») وعن 
المعطيات الحسية عند رسل © 
ونظرية الأخلاق عند برجسون © وعن 
.مشلسكلة الحرية الخلقية ؛ وهى 
دراسات ما زلت أرتقب الفرصة التى 
أحخدث القارىء العربى عنها فى شىء 
من التفصيل ؛ ثم أخل بعدئف يركز 
اهتمامه على نظرية المكان عند كانت ©» 
ببحوث عربية وانجليزية © تنشر هنا 
وى الخارج ؛ ثم رأى أن يمد نشاطه 
الفلسفى ‏ وإنى هنا لاضغط على 
كلمة ( فلسفى » لان الدكتور ضادق 
جلال العظم فلسفي المعالجة 
والتناول »4 مهما تعددت موضوعاته 
وتنوعت ‏ أقول انه رأى أن يمد 
نشاطه الفلسفى الى موضوعات تهم 
المنقف العربى بضفة خاصة © كان 
من أهمها بحثه فى ( الثقافة العلمية 
وحق الاعنقاد الدينى » و مقاله 
الطويل الرائع عن ( مأساة ابليس ». 

وها هو ذا أخيرا ‏ يخرج علينا 
بكتاب صغير ( ١10‏ صفحة ) عن 
الحب ©» والحب العملذرى © لكن 


ولنلاحظ مرة أخرى ‏ ب أن ليس 


مكتبتنا العربية . 


وفى مقدمتهم فرانتز فانون .. الذى ( 


ألف كتابا هو ( معدبو الأرض ) الذى 
يعتبر وثيقة ادانة للاستءمار .. لنترك 
سارتر الفرنسى يعلق على كتاب قاثون 


فيقول : 1 
افتحوا أيها الأوربيونت هذا 
الكتاب وأدخلوا فيه فبعد بضع 


خطى تخطونها فى الظلام ٠.٠‏ سترون 
أجانب مجتمعين حول نار .٠‏ فأقتربوا 


التجارية » وللمرتزقة الذين يدافعون 
عنها .. ان نارا تضيثهم وتدفتهم 
ليست هى ناركم .٠.‏ وسوف تشعرون 
وأنتم على مسافة محترمة .. بائكم 


الكتاب على صغره »© يعطيك فى هذا 
الموضوع الذى كتبت فيه ألوف 
الكتب واللمقالات » لمحات لا أظنك 
واجدا شبيها لها فى تلك الكتب 
والمقالات ؟ 'فنَضلا, عن لمحته القويبة 
التى*أوردها فى سعتياقه لينكر بها 
املد ما بكون الانكار. أن يكون ثمة 
فارق ‏ أى فارق لم بين الرجل 
والمرأة.» كما لر كانا « حجيسين » 
على حين "أنهمنا”7 جنس » بشر 
واحد ‏ وهو فى هذه المناسبة يعرض 
للعقات افيعار ضيه ي4ه. _حتى ليتهنى 
ضاحينا؛ :أن تكون. فى مقدور 
اللغة أن تسعفه بطريقة فى التعبير 
لا بكون فيها ضمائر التذكير 
والتأنيث . 


على أنه لمحة هن أقوى لمحاته » 
هى تفرقته فى الحب بين اتجاهين » 
سمى أحدهما باتجاه ( الامتداد ») 
ويسمى الآخر باتجاه ( العشق » ؛ 
فاما أن تريد لنفسك حبا يمتد به 
الزمن ويتمثلل فى نظام الرواج ©» 
وعلدككذ فلا مخرج الا فى علاقة 
« العشق » ؛ ويطلق المؤلف على هذه 
المفارقةالعجيبة إسم ( مفارقة الحب 
الكبسرى ) ؛ فللامتداد شربيمهمة »6 
وللعشق طبيعة © لا تجد احداهما فى 
قيم الأخرى ها يثشبعها ويرضيها ؛ 


متخفون 2 الظلام .٠٠‏ ترتعدون ٠.‏ 
ان لكل دوره وفى هذه الظلمات التى 
سينبثق منها فجر جديد .٠.‏ ستكوثون 
فيه أنتم الاشباح »4 .. 

وهكذا .. نحسس أن الفكر الثورى 


' فى الجزائر قد مهد طريق التنجساح 


للثورة الجزائرية .. وجعلها تجربة 
انسانية من اكبر التجارب العالمية ., 
وبخاصة بالنسبة لا قدمته للشعب 


من رصيدثورى وقيم معنوية رفيعة.. 


آل لشعب الذى برهن فكره على قدسية 


الحق » وانتصار القوى المناضلة 
وهزيمة قوى الشر والعدوان .. التى 
تحاول التسلط على البشر ٠.‏ 


سامح كريم 


2222 سسا 0000000 


ثمة فرق فى هذه « المفارقة »4 بين 
رجل وامراة 

ويتعقب المؤلف نماذج من أصحاب 
الحب العذرى © ليخرج لنا بنتيجة 
هى أهم ‏ وأغرب ما كنا نتوقعه ؛, 
وهى أن ( العذريين » انما كانوا 
كذلك لشدة رغفبتهم فى أن يظلوا فى 
دنيا الحب على حدة 'وعمق وشدة 
وغزارة » فلو حولوا « العشق » الى 
« امتداد » لذهب عنهم كل ذلك © 
واذن فقّد كانوا كلما واتنتهم فرصة 
الاتصال بالمعشوق © راوغوا على وعى 
منهم أو على غير وعئى » حتى لا يتحقق 
ذلك الاتصال » بظل الحرمان » فتظل 
معه وقرة الحب على اشتعالها ؛ 
ولكى بوهم العلربون ألفسهم بأنهم 


: مغلوبون على أمرهم فى حياة الحرمان 


التى بحيولها » نشأت عندهم جميعا 
عقيدة راسخة بأن .ثمة قدرا اعلى ©» 
هو الذى يسيرهم كيف شاء » لا كيف 
شاءوا . 


هذا حديث كان يمكن أن بجىم 
على صورة سطحية فيش به غيره 
مما قيل فى موضوع الحب © لكله 
جاء متعمقا الى جذور الطبائع 
الانسانية » فكان لا بد له ما امتاز به 
المؤلف من سكة اطلاع ومن نظرة 
الفيلسوف ٠.‏ 
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2222 سسا 0000000 
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« امتداد » لذهب عنهم كل ذلك © 
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الاتصال بالمعشوق © راوغوا على وعى 
منهم أو على غير وعئى » حتى لا يتحقق 
ذلك الاتصال » بظل الحرمان » فتظل 
معه وقرة الحب على اشتعالها ؛ 
ولكى بوهم العلربون ألفسهم بأنهم 


: مغلوبون على أمرهم فى حياة الحرمان 


التى بحيولها » نشأت عندهم جميعا 
عقيدة راسخة بأن .ثمة قدرا اعلى ©» 
هو الذى يسيرهم كيف شاء » لا كيف 
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هذا حديث كان يمكن أن بجىم 
على صورة سطحية فيش به غيره 
مما قيل فى موضوع الحب © لكله 
جاء متعمقا الى جذور الطبائع 
الانسانية » فكان لا بد له ما امتاز به 
المؤلف من سكة اطلاع ومن نظرة 
الفيلسوف ٠.‏ 


ها من ثائر افريقى تصدر افكاره 
الاجتماعية عن الواقع الافريقى مثلما 
'تصدر أفكار جوليوس تيريرى . ذلك 
أن نقطة البدء فى تفكيره هى ٠‏ المجتمع 
الافريقى التقليدى » الذى يستلهم 
منه تصوراته فى صياغة مجتمع جديدء 


وكان من المنطقى ألا تتحدد معالم 
التفكير الاجتماعى عند تيريرى الا بعد 
معركة الحصول على الاستقلال . اذ 
تبدا بعد الاستقلال معركة اجتماعية 
ضارية وعنيفة تستهدفا أساسا : 
اعادة بناء المجتمع . وهنا بنفسح 
المجال أمام الصراعات الاجتماعية التى 
تعبر عن نفسها فى أفكار تطرح لحل 
مشكلات الواقع الاجتماعى . 


بيد أن تيريرى بما لديه من رؤية 
افريقية تاريخية تستوعب »© فى وعى 
خلاق» قيم. المجتمغ الافريقىالتقليدى» 
استطاع أن بحدد اطارا فكريا لمنهاج 
اشستراكى أطلق عليه أسم : 
« أوجاما » . 

غير أن: هذا المنهاج الاشتراكى لم 
يجد سبيله .الى التطبيق فور حجصول 
ننجانيقا على الاستقلال ©» وائما بدات 
أولى خطوات تطبيقه بعد اعلان النظام 
الجمهورى وقيام الوحدة السسياسية 
بين تنجانيقا وزنزبار فى ؟؟ منابريل 
سنة 1956 4 تلك الوحدة التي 


8 


اصبحت بمقتضاها تنجانيقا وزنزبار 
الجمهورية 


دولة ذات سيادة, هئ 
اللحدة لتنرائيا » + 


شعلة فوق القمة 


و أ اسسس كل [الجد حتت عن الاأصول 
الفكرية لاشتراكيّة “بو ليوس نير برى 
لابدٌ هن الأكارة الى حزب ( تأنو » » 
فهو بنحق.. محرّك التتحول ا لتتسياسى 
والاجتماعى فى أنزانيا > والمثير فى 
الأمر هنا ©» هبو قصة هذا الحزرب : 


ففى البدء كان حزب « تائو »6 
عبارة عن جمعية ثقافية أو نادى 
اجتماعى تأسس عام ١1155‏ تحت 
اسم : جمعية تنجانيقا الافريقية . 
وكان يضم خليطا متنافرا من المثقفين 
الذين ينتمون الى جنسيات مختلفة» 
والذين ينعزلون عن هموم الجماهير 


واهتماماتها ويرتبطون اساسا بالحكم ' 


الاستعمارى البريطائنى القائم 


وق عام 147 طرأ حدث هام فى 
جياة .هذه الؤمعية © فقف انتخب 
جوليوس تيريرى رئيسا لها . وعندئذ 
قرر نيريرى ‏ كما قال رونالد سيجال 
فى كتابه : صور افريقية ‏ قرر أن 
الوقت قد حان لتكوين حركة سياسية 
جديدة تلترم علانية بقضية محورية 
هي : قضية استقلال تنجانيقا . 


ر 
مل 


وكان أن استطاع نيريرىبديناميته 
النضالية أن يحول هذه الجمفية 
التقليدية الى حزب جماهرى فى 
عام ١9164‏ ©» هو حرب اتحاد تلجاليقا 
الوطنى الافريقى » الذى درف 
باسم : «١‏ تالو » . 


ولم تكد تمر أعوام قلائل على 
مولد حرب تانو حتى أصبح من أفضل 
الاحزاب »© تنظيما » فى شرق أفريقيا. 
ولا ادل على ذلك من أن مرش حى 
الحرب حصلوا فى انتخابات صيف 
عام 115٠‏ على سبعين مقهدا من 
واحد وسبعين مقعدا فى المجلس 
التشريمى . ولم يمض شهز على ذلك 
حتي كلف نيريرى بتكوين الوزارة ٠.‏ 
ولم يمر عام آخر حتى حصلت تنجانيقًا 
على الاستقلال عام 1951 . 

عندئذ ©» ومضت شعلة فوق قمة 
جبل كاليمتجارزو ») وأصبح تليريرى 
أول زعيم فى شرق أفريقيا يجقق 
« أوهارا » أى الحرية .. 


أوجاما أساس الاشتراكية 


وهكذا قاد حزب تانو بقيسادة 
جوليوس نيريرى تنجانيقا الى الحرية 
السياسية »© وها هو يقود الآن تنزانيا 
( تنجائيقا وزنزبار ) الى الحسرية 
الاجتماعية » أي : الاشتراكية » 


| وقد بدات مقدمات التحصول 
الاشتراكى فى تنزائيا فىيناير عام 1151 
عندما أقر حسرب تانر « الاعسلان 
الاشتراكى ) الدىتلاه الرئيس ليريرى 
على المكتب التنفيدى للحمسزب فى 
اجتماعه الملعقد فى «( أروشا » . 


ولم يكد يمر شهر على اعسلان 
أروشا الاشتراكى حتى صدرت فى 
فنزانيا سلسلة منالقرارات الاشتراكية 
تقضى بتأميمو عدد كببر هن شركات 
التأمين والشركات الصسستاعية 
والمؤسساتوالبنوك التجارية وغيرها.. 


وقد أثارت اجراءات التأميم 
الاشتراكى هذه اهتمام العالم بأسره. 
فذهبت مجلة الايكونوست الى القول 
بأن جوليوس ليريرى انما يخطو بهذه 
الاجراءات ( أول خطوة حاسمة فى 
طريق الاشتراكية » أمأ كولين ليجوم 
محرر الشكون الافريقية فى جريدة 
الابررفر البريطانية . فقد قال ان 
« نبريرى يبدا ثورة هادئة » . 


بيد أن السؤال الجوهرئ 
الحاسم الذى أثارته اجراءات التحول 
الاشتراكى فى تنزانيا » والذى ما زال 
حتى الآن مثار الجدل هو : 6_- 
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ى ما هى الأص ول الفكرية 
لاشتراكية جوليوس ليريرى ؟ 


ل فى الواقع ©؛ ما من السان أقدر 
على الاجابة على هذا السؤال مثل 
جوليوس ليريرى نفسه . وقد اعففى 
الكثير من الباحثين مشقة البحث عن 
المنطلق النظرى لأفكاره . ذلك أنه 
كتب بوضوح عن الاشتراكية التى 
بؤمن بها ٠.‏ وهى كلمات -محددة 
« الاشتراكية التى تنبع من قيم 
المجتمع الافريقى التقليدى » »2 أو على 
حد قوله ؛ 

« علينا أن نسترجع اتجساه 
تفكيرنا السابق © أى اشتراكيتنا 
الافريقية التقليدية » كى نطبقه على 
الاجتمعات الجديدة التى نحن بضدد 
بنالها اليوم » . 


قال نيريرى هذه العبارة ااحددة 
عن منهجه في 'الاشتواكية فى بحث هام 
له اسياد : ١‏ +لوثجاي مز أسساس 
الاششراكية , الافريقيةي» وقد ورد 
هذا البحث فى كتاب ١2/‏ الاشتراكية 
الافريقية » للكاتبين وليام فربدلاند 
وكارل روزتوج ٠‏ 


ب والآن ©2: ها مفعسلئلى كلبة 
«أوجاما © ؟2., 


ب هئدما أراد الكاتب البريطائى 
« فرد بيرك » فى مقاله « البحث عن 
أوجاما 6 أن بفسر معلى هذه الكلمة 
قال : أنه من العسير أن نترجم كلمة 
« أوجاما » ألى الانجليزية ترجمة 
مباشرة . ذلك أن معناها الحخرفى 
بختلف فى اللغة السواحلية ( لغفة 
تنرانيا الرسمية ) © غير أنها تشير 
عموما الى « العائلة » أو « الرابطة 
الأخوية » . وهى تعلى عند ليريرى 
الأفكار والمبادىء التى تقترب الى 
حد كبير من المعنى المقصود فى اللفة 
الانجليزية بكلمة : اشتراكية . 


بيد آننا لو امعنا النظر فى بحث 
ثيربرى عن « أوحاما أسعحاسن 
الابتراكية الافريقية ») © لوجدنا فيه 
تأصيلا فكريا معمقا للابعاد التى” 
تنطوى عليها كلمة « أوخاما ©» فى 
فكره » ولاستطعنا أن نستخلص الركائز 
الفكرية التى تستند اليها اشتراكية 
نيريرى والتى يمكن تحديدها » 
أساسا » فى هذه المقدمات الفكرية 
الأربعة : ْ 


أولا : الاشتراكية اتجاه عقلى . 

ثانيا : العمل أساس الاشتراكية. 

ثالثا : الأرض ملك للجماعة 

رابعا : لا طبقية بل اخوة 
انسانية ٠١‏ 


الاتجاه العقلى 


ينطلق نيريرى من الايمان بأن 
الانجاه الاشتراكى العقسل © وليس 
التعلق الجامد بنمط سياسى قياسى» 
هو الذى يحتاج اليه المجنمسع 
الاشتراكى . وان هذا الاتجاه العقلى 
هو الذى يفرق بين الاشتراكى وغير 
الاشتواكن: + 


ومن ثم فانصورة المجتمع لا تتحدد 
على ضوء ملكية الثروة أو عدم ملكيتها 
أذ لا بكمن الفرق الأساسى بين المجتمع 
الاشتراكى والمجتمع الرأسمالى فى 
أسلوب انتاج الثروة وانما فى طريقة 
توزيعها . 


بض 


وتأسيسا على ذلك يرفض تريرىق 
رفضا قاطعا نرعة الاقتناء والتملك 
باعتبارها نزعة غخحير اشتراكية . 
وعنده أن الجتمع الاقتنائى تنزع فيه 
الغروة الى افساد من يملكونها . 


وعندما يهاجم ليريرىنزعة الاقتناء 
الشائعة فى المجتمعات الرأسمالية 
يتجه بفكره الى المجتمع الافريقى 
التقليدى باعتباره مجتمعا مثاليا 
وافتراكيا . كيف ؟ .. ففى ذاك 
الجتمع كان الغنى والفقير آمنين 
تماما . وقد كانت الكوارث الطبيعية 
التى تجلب المجاعات تصيب كل فرد 
غنيا كان أو فقيرا . ولم يتضور أحد 
جوعا لأنه يفتقر الى ثروة شخصية © 
اذ كان فى امكاله الاعتماد على ثروة 
المجتمع الذى ينتسب اليه ٠‏ 

وهئأ بصيح نيريرى فى فرح بالغ: 

ب « تلك كانت اشتراكية , وهذه 
هى الاشتراكية ) , 

الانسان أولا 

هذه الاشتراكية التى بتحدث عنها 
نريرى لا توجد الا بالعمل: الانسانى 
الجاد . وهنا بحلل تيريرى مكونات 
« الثروة » محذدا مكان العمل متها . 
وعنده أن ( الثروة )).تعتمد على ثلاثة 
اشياء هى ٠‏ 


أولا : الارض ©) ؤهى هبة من 
فند الله , 

ثانيا : الأدوات © التى تساعد 
فى عملية الانتاج كالفأس والمصنع 
الحديث والجرار ٠.٠‏ 


ثمالشا : المجهود الانسانى ‏ أو 
العمل . 

وعندئذ يؤكد ليريرى « أننا لسنا 
فى حاجة الى قراءة كارل ملركس أو 
آدم. سميث كى نكتشف أنه لا الأرض 
ولا الفأس هما اللذان ينتجان الثروة 
فى الواقع : كما أننا لسنا فى حاجة 
الى الحصول على. درجات علمية فى 
هلم الاتتصاد حتى نمرف أنه لا العامل 
ولا مالك الأرض هما اللذان ينتجان 
الأرض . فالارض هبة الله للانسان س 
وهى موحودة دائما » ٠.‏ 


زف 
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وهكذا بعيدأ غن النظريات كأن 
المجتمع الافريقى. التقلييدى الذى 
ينتمد منه نيريرى تصوراته عن 
الاشتراكية »؛ يؤمن بالعمل أيمانا 
عميقا . ففى ذاك المجتمع لم يعرف 
الفرد الكل أو الخمول . فلم يكن 
امامه سوى وسيلة واحدة بتعيش 
منها هى : العمل . ومن هنا كان قول 
ريرى : « ليست هناك اشتراكية 
بلا عمل » . وأن المجتمع الذى بفشز 
فى توفير سبل العمل لأفراده » أو اذا 
وفرها لهم يحول بيئهم وبين الحصول 
على نصيب عادل من منتجات عرقهم 
وكدهم مجتمع فى حاجة الى أن 
تصحح الأوضاع فيه ٠.‏ 

وانطلاقا من هذا التصور للمجتمع 


الأفريقى التقليدي ©؛) يقول تيزيرى 
بحماس بالغ 014+ 


ان أول خطوة#نتمين علينا أن 
نخطإها هى أن قد تعليم أنفسنا ©» 
وان نستعيفا اتجاهنا الفقلى | السابق. 


يقول هذا الكتاب ( الاشتراكية 
فى تنزانيا ) لؤلفه الدكتور عبد الملك 
عودة أنه ليس هناك طريق واحد 
للاشتراكية » وانما هئاك عدة طرق» 
تنبع من الواقع الذى تعيشه التجربة 
الاشتراكية فى كل بلد على حدة . 
وترتيبا على هذا لا يوجد ما يسفى 
باشتراكية علمية واحدة أو اشتراكية 
أفريقية واحدة . 


القضية كما أعلنها جوليوس 
نير يرى قائد التفير فى تنزانيا »2 
والضيف الكبر الذى زار القاهرة 
هنف أسابيع تنلخص فى الآتى *: 


آذآ يسبب سسسب سي ب ب يي بي بيب ييه 


ففى مجتممنا الأفريقى التقليذى كنأ 


افرادا داخل مجتمع » وكنا تهتم 
بالمجتمع كما كان المجتمع يهتم بنا ٠‏ 
ولم يكن بيننا هن بريد أن يستفل 


أحدا . 


الأرض للجميع 


عندما يتحدث ليريرى عن ملكية 
الآرضن تبدو أكثر أفكاره رديكالية ٠‏ 
فهو برفض اللكية الفردية للأرض 
رفضا قاطعا . لماذا ؟ ٠.‏ لآن الملكية 
الفردية للأرض لم تكن ضمن تقاليد 
المجتمع الافريقئ التقليدى ..وأن 
الملكية الفردية للأرض هى نتاج: الفكر 
الرأسمالى الذى جاء به الاستعمار 
الغربى الى أفريقيا . وهنا يذهب 
نيريرى الى القول : « علينا عندما 
ثر فض الاتجاه العقلى الرأسمالىالذى 
جاء به الاستعمار الى أفريقيا أن 
نر فض أيضا الأساليب. الرأسمالية 
التى واكبته » ومنها : الملكية الفردبة 


( انه لا يوجد هناك طريق واءثد 
للاشتراكية' .. وانه ليس من الممكن 
الاشتراكية منطلقا من اقتصساد 
رأسمالى متقدم أن يسير على نفس 
الطريق الذئ سار عليه بلك آخسر 
انطلق من افتصاد زراعى متخلفا ., 
كما أنه ليس ممكنا أن يتبع بلدان 
متخلفان يسران نحو الاشتراكية 
نفس الطريقبالضبط » اذ بدا أحدهما 
على أساس اقطاعى وبدا الآخر من 
اكلكية الجماعية التقليدية , كل دولة 
عليها أن تتحرك فى اتجاه يلائم نقطة 
بدايتها ») . 


لأرض .. فبالنسية لنا فى أفريقيا + 
كان من المعترف به دائما أن الارض 
ملك للمجتمع © وأنه بحق لكل فرد 


ان « يستخدمها » . 


وهكذا بؤكد نيريرى أن حق 
الافريقى فى الارض انما يقتصر على 
« اأستخدامها » فحسب ٠.‏ بيد أن 
الاستعمار الغربى. جعل من الارض 
الافربقية سلعة قابلة للتسويق 
ومن ثم أدخل نظام الملكية الفردية 
للأرض فى أفريقيا . بيد أن هذا 
النظام ليس غريبا عنأفريقيا فحسب» 
وانما هو خاطىء كذلك . وما طبقة 
ملاك الأراضى © عند ليريرى »4 سوى 
طبقة من الكسالى المتسكمين ©» أى 


ومن ثم 4 فان هذا المجتمع 
الافريقى التقليدى الذى بستلهم منه 
نبريرى أفكاره لم تكن به طبقية . 
وسبب ذلك ان تنظيم ذاك المجتمع 
أى توزيعه للثروة التى أنتجها ب 


فما هى نقطة البداية فى تقديره ؟ 

تنحدد البداية فى أن التركيب 
الاجتماعى فى تنزانيا ملع وجود 
القبيلة الكبيرة المسيطرة ©» كما أن 
الاستعمار الأوربى جعل هن دار السلام 
مركزر قوة وموقع ضغط على الزعامات 
.والرئاسات المحلية » هذا الى أن 
املكية الخاصة للارض ب وهى وؤسيلة 
الانناج الاساسية ‏ فر موجودة أد 
أنها لم توجد الا فى مرحلة الاستعمار. 

اذن فلا يوجد فى تنزانيا صراع 
طبقى كالذى نشهده فى أؤريا » حيث 
وصل النمو الرأسمالى الى غايته » 
ولا يوجد أيضا صراع قبلى » كالذى 
نشهده فى غرب أفريقيا حيث الولاء 
للقبيلة قبل الولاء للوطن ٠‏ 

من هذا الملطلق بدأ حزب التانو » 


وهو الحزرب الذى كانت مهمته قيادة . 


العمل فى مرحلة الثورة الوطئية » 


قيادة العمل أيضا فى مرحلة الثورة . 
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كان يتم على نحو لآ يسمح بوجوذ 
مجال للطفيلية . 


الاخوة الانسانية 


وتأسيسا على ذلك كله يرفض 


.نيريرى فكرة الصراع الطبقى فىمنهجه 


الانتراكى »© ناظرا الى المجتمع نظرة 
انسانية لا طبقيّة . وقد بلور هذا 
المعنى عندما قال ؛ 


« على الاشتراكى الصادق 
ألا بنظر الى طبقة من الناس على أنيم 
« اخوانه » وأن ينظر الى طبقئة 
أخرى على أنهم أعداوه . ومن ثم 
يتحالف مع « الأخوة » من اجل 
القضاء على « غير الأخوة » . 

ويعمق نيريرى هذه الفكرة عندما 
بؤكد أن اشتراكية « أوجاما » أى 
نظام الأسرة تتعارض مع الرأسمالية 


.التى تسعى الى بناء مجتمع سسعيد 


على أساس استغلال الانسان للانسان. 
كما أنها تتغازضمن *مم, الاستراكية 


الاجتماعية على ارض صلبة ٠‏ 

ولكن ,.. نا.هى العالم الاساسية 
للتطبيّق "الاشتتراكى” فى تنزاني] "؟, 

أن عمر التجربة الاشتراكية فى 
تلك البلاد لا يتعدى. فى حجمه الزمئنى 
أربع سئوات ©» علاماتها الاساسية 
مقال « أوجاما » فى يلباير 1956 
واعلان « أروشا » فى يثاير /[195 , 
لكنها مع هذا لم تليث أن تفردت 
نسمات خاصة ابرزها - الملكية العامة 
فى الاراضى الزراعية وتإأسيس قطاع 
عام فى الصناعة يبحوى وسائل الانتاج 
الاأساسية , 


وساعد على انجاح التجسربة 


الاشتراكية فى تنزانيا أن حزب التانو 
لويكن بحكم تكويئه حزبا قوميا بال معثى 
الشوفينى »© وانما كان حزبا قوميا 
اشتراكيا » له القدرة على إحتواء 
جميع المئاصر غير الافريقية من 
سكان البلاد . كما أن له برنامجا 


النظرية التى تسبعى الى اقامة 
مجتمعها السعيد على فلسفة الصراع 
الحتمى بين الانسان والانسان . 

ولقد تبلورت هذه الفلسفة فى"”7 
المادة الأولى من عقيدة حزب تالو : 

« أومن بالأاخؤة الانسانية 
فوحدة أفريقيا ») . 

وهكذا » تحدد « قيم » المجتمع 
الافريقى التقليدى الأساسى النظرى 
لاشتراكية جوليوس ليريرى ٠‏ وهو 
مجتمع لم تكن فيه طبقية ولا استغلال. 
ومن هنا فان الاشتراكية عند تيربرى 
لا تعتمد الصراع الطبقى » كما هو 
الحال فى الاشتراكية الماركسية © 


'أسلويا لتغيير المجتمع » ؤانما تعتمد 


الايمان بالأاخوة الانسانية كأساس لبناء 
عالم اشتراكى جديد ليس فى أفريقيا 
وحدها وائما فى الغالم بأسره . ذلك 
أن احتضان المجتمع الاننسانى كله 
بعد © عند نيريرى © النتيجة المنطقية 
الوحيدة للاشتراكية الحقيقية 


اجتماعيا يسعى الى تحفيقه . 
وبالكتاب اجابات وافية عن بعض 
التساؤلات الهسامة التى طرحتها 
الأحداث منها » ماذا جرى فى زنزبار» 
وهل كانت الثورة التى قامت فى مطلع 
عام 1956 ثورة ذات طابع قومى » 
أم أنها كانت ثورة اجتماعية بالدرجة 


الأولى , 
شىء أخير وهام نعرفه من خلال 
دراستنا للنطبيق الاتراكى فى 


تنزانيا » وهو امكانية أن يكون النقد 
والنقد الذاتى أداة ناجحة فى اتمام 
عملية التغيير , فقد نقد حزب الذانو 
نفسه نفدا عنيفا فى مؤتمره الذى عقد 
فى يناير 1951 © وذلك أثناء تقييم 
المرزحلة السابقة منالتجربة الاشتراكية 
وهذا النقد يعد بذاته ظاهرة صحية 
وعلامة من علامات الطريق الى 
الاشتراكية .. فى تنزانيا , 

ع ٠‏ ك 


رذن 


وتأسيسا على ذلك يرفض تريرىق 
رفضا قاطعا نرعة الاقتناء والتملك 
باعتبارها نزعة غخحير اشتراكية . 
وعنده أن الجتمع الاقتنائى تنزع فيه 
الغروة الى افساد من يملكونها . 


وعندما يهاجم ليريرىنزعة الاقتناء 
الشائعة فى المجتمعات الرأسمالية 
يتجه بفكره الى المجتمع الافريقى 
التقليدى باعتباره مجتمعا مثاليا 
وافتراكيا . كيف ؟ .. ففى ذاك 
الجتمع كان الغنى والفقير آمنين 
تماما . وقد كانت الكوارث الطبيعية 
التى تجلب المجاعات تصيب كل فرد 
غنيا كان أو فقيرا . ولم يتضور أحد 
جوعا لأنه يفتقر الى ثروة شخصية © 
اذ كان فى امكاله الاعتماد على ثروة 
المجتمع الذى ينتسب اليه ٠‏ 

وهئأ بصيح نيريرى فى فرح بالغ: 

ب « تلك كانت اشتراكية , وهذه 
هى الاشتراكية ) , 

الانسان أولا 

هذه الاشتراكية التى بتحدث عنها 
نريرى لا توجد الا بالعمل: الانسانى 
الجاد . وهنا بحلل تيريرى مكونات 
« الثروة » محذدا مكان العمل متها . 
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زف 


مكتبتنا العربية 


وهكذا بعيدأ غن النظريات كأن 
المجتمع الافريقى. التقلييدى الذى 
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وانطلاقا من هذا التصور للمجتمع 
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المجتمع الافريقئ التقليدى ..وأن 
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اكلكية الجماعية التقليدية , كل دولة 
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لأرض .. فبالنسية لنا فى أفريقيا + 
كان من المعترف به دائما أن الارض 
ملك للمجتمع © وأنه بحق لكل فرد 


ان « يستخدمها » . 


وهكذا بؤكد نيريرى أن حق 
الافريقى فى الارض انما يقتصر على 
« اأستخدامها » فحسب ٠.‏ بيد أن 
الاستعمار الغربى. جعل من الارض 
الافربقية سلعة قابلة للتسويق 
ومن ثم أدخل نظام الملكية الفردية 
للأرض فى أفريقيا . بيد أن هذا 
النظام ليس غريبا عنأفريقيا فحسب» 
وانما هو خاطىء كذلك . وما طبقة 
ملاك الأراضى © عند ليريرى »4 سوى 
طبقة من الكسالى المتسكمين ©» أى 


ومن ثم 4 فان هذا المجتمع 
الافريقى التقليدى الذى بستلهم منه 
نبريرى أفكاره لم تكن به طبقية . 
وسبب ذلك ان تنظيم ذاك المجتمع 
أى توزيعه للثروة التى أنتجها ب 


فما هى نقطة البداية فى تقديره ؟ 

تنحدد البداية فى أن التركيب 
الاجتماعى فى تنزانيا ملع وجود 
القبيلة الكبيرة المسيطرة ©» كما أن 
الاستعمار الأوربى جعل هن دار السلام 
مركزر قوة وموقع ضغط على الزعامات 
.والرئاسات المحلية » هذا الى أن 
املكية الخاصة للارض ب وهى وؤسيلة 
الانناج الاساسية ‏ فر موجودة أد 
أنها لم توجد الا فى مرحلة الاستعمار. 

اذن فلا يوجد فى تنزانيا صراع 
طبقى كالذى نشهده فى أؤريا » حيث 
وصل النمو الرأسمالى الى غايته » 
ولا يوجد أيضا صراع قبلى » كالذى 
نشهده فى غرب أفريقيا حيث الولاء 
للقبيلة قبل الولاء للوطن ٠‏ 

من هذا الملطلق بدأ حزب التانو » 


وهو الحزرب الذى كانت مهمته قيادة . 


العمل فى مرحلة الثورة الوطئية » 


قيادة العمل أيضا فى مرحلة الثورة . 


مكتبتنا العربية 


كان يتم على نحو لآ يسمح بوجوذ 
مجال للطفيلية . 


الاخوة الانسانية 


وتأسيسا على ذلك كله يرفض 


.نيريرى فكرة الصراع الطبقى فىمنهجه 


الانتراكى »© ناظرا الى المجتمع نظرة 
انسانية لا طبقيّة . وقد بلور هذا 
المعنى عندما قال ؛ 


« على الاشتراكى الصادق 
ألا بنظر الى طبقة من الناس على أنيم 
« اخوانه » وأن ينظر الى طبقئة 
أخرى على أنهم أعداوه . ومن ثم 
يتحالف مع « الأخوة » من اجل 
القضاء على « غير الأخوة » . 

ويعمق نيريرى هذه الفكرة عندما 
بؤكد أن اشتراكية « أوجاما » أى 
نظام الأسرة تتعارض مع الرأسمالية 


.التى تسعى الى بناء مجتمع سسعيد 


على أساس استغلال الانسان للانسان. 
كما أنها تتغازضمن *مم, الاستراكية 


الاجتماعية على ارض صلبة ٠‏ 

ولكن ,.. نا.هى العالم الاساسية 
للتطبيّق "الاشتتراكى” فى تنزاني] "؟, 

أن عمر التجربة الاشتراكية فى 
تلك البلاد لا يتعدى. فى حجمه الزمئنى 
أربع سئوات ©» علاماتها الاساسية 
مقال « أوجاما » فى يلباير 1956 
واعلان « أروشا » فى يثاير /[195 , 
لكنها مع هذا لم تليث أن تفردت 
نسمات خاصة ابرزها - الملكية العامة 
فى الاراضى الزراعية وتإأسيس قطاع 
عام فى الصناعة يبحوى وسائل الانتاج 
الاأساسية , 


وساعد على انجاح التجسربة 


الاشتراكية فى تنزانيا أن حزب التانو 
لويكن بحكم تكويئه حزبا قوميا بال معثى 
الشوفينى »© وانما كان حزبا قوميا 
اشتراكيا » له القدرة على إحتواء 
جميع المئاصر غير الافريقية من 
سكان البلاد . كما أن له برنامجا 


النظرية التى تسبعى الى اقامة 
مجتمعها السعيد على فلسفة الصراع 
الحتمى بين الانسان والانسان . 

ولقد تبلورت هذه الفلسفة فى"”7 
المادة الأولى من عقيدة حزب تالو : 

« أومن بالأاخؤة الانسانية 
فوحدة أفريقيا ») . 

وهكذا » تحدد « قيم » المجتمع 
الافريقى التقليدى الأساسى النظرى 
لاشتراكية جوليوس ليريرى ٠‏ وهو 
مجتمع لم تكن فيه طبقية ولا استغلال. 
ومن هنا فان الاشتراكية عند تيربرى 
لا تعتمد الصراع الطبقى » كما هو 
الحال فى الاشتراكية الماركسية © 


'أسلويا لتغيير المجتمع » ؤانما تعتمد 


الايمان بالأاخوة الانسانية كأساس لبناء 
عالم اشتراكى جديد ليس فى أفريقيا 
وحدها وائما فى الغالم بأسره . ذلك 
أن احتضان المجتمع الاننسانى كله 
بعد © عند نيريرى © النتيجة المنطقية 
الوحيدة للاشتراكية الحقيقية 


اجتماعيا يسعى الى تحفيقه . 
وبالكتاب اجابات وافية عن بعض 
التساؤلات الهسامة التى طرحتها 
الأحداث منها » ماذا جرى فى زنزبار» 
وهل كانت الثورة التى قامت فى مطلع 
عام 1956 ثورة ذات طابع قومى » 
أم أنها كانت ثورة اجتماعية بالدرجة 


الأولى , 
شىء أخير وهام نعرفه من خلال 
دراستنا للنطبيق الاتراكى فى 


تنزانيا » وهو امكانية أن يكون النقد 
والنقد الذاتى أداة ناجحة فى اتمام 
عملية التغيير , فقد نقد حزب الذانو 
نفسه نفدا عنيفا فى مؤتمره الذى عقد 
فى يناير 1951 © وذلك أثناء تقييم 
المرزحلة السابقة منالتجربة الاشتراكية 
وهذا النقد يعد بذاته ظاهرة صحية 
وعلامة من علامات الطريق الى 
الاشتراكية .. فى تنزانيا , 

ع ٠‏ ك 


رذن 
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الشارالعاعى ا حريث 
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الواحدية ومذهب التعدد والكثرة 


ولتو ضيح ذلك بمكنلا القول بأن دعاة 
المذهب الواحدى 000 يرون أن 31 


فى حقيقته هو كل واحد متكامل مطلق ثابت 

لا بتغير » أو هو عاى حد تعبير ولأيم حيمس ٠‏ 
« وحدة متينة ‏ فى نظر دعاة هذا المذهب م 
بحيث بحدد الكل ©» كل عضو فيه على ماهو 
عليه » واقل بادرة من بوادر الاستقلال نقضى 
عليها فورا » . وخير من بمثل هذا الاتجاه من 
العلايقة اللعملهاء 6 الفلس وف اليونائى 
تعبير فقون ب الذى ذهب الى أن الوضود 
موحود © ولا بمكن الا أن كون موحودا 4 والى 


المذهب الذرى فى الفلسفة هو المذهب الذى 
ترى أضحابه أن «الوحود الما بتكون أصلا من 
٠‏ عمد من الوحدات الأولى التى لا تنحل الى ماهو 
اسل متها > وال نتكون منها كل حي .. فهى" 


آخر ما يمكن أن تصل اليه من التحايل 4 أو هى 
الوحدات النهانية التى تعتبر بمثابة الأساس فى 


تكوين كل موجود . 


والملذهب الذرى ليس ولبذ الفاسسفة 
المعاصرة » بل هو قديم ف الفكر الفلسفى . 
فنلحده عند اليوثانيين القدماء © وق الفاسفة 
الحديثة على حد سواء 4 كاتحاه يناصر فكرة 
التعدد والكثرة فى مقابل فكرة الوحدة ٠‏ وعلى 
ذلك فاللاهب الذرى فرع من فروع مذهب 
الكثرة أو التعدد » فى مقابل المذهب الواحدى 
المطلق' . 
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ودكمتورع سا إسساذة 


آله..واتحيي مطلق قانف كد لأ عاق الداولا 
سمخل 4 بنبس جاتر دام بمطم فيه اللكون > 
كما يستحيل عليه الفساد »© وينتقى فيه التغير 
فى الوقت نفسه . وهى نفس الفكرة التى نجدها 
عند تاميذه زيئون الايلى الذى بروى لنا: عنه 
أرسطو انه قد أورد حججا كثيرة بدافع بها عن 
وحدة الوحود بتفنيده مسذداأ الكثرة واثبات 
بطلانهة . 


كما بتمثل هذا الاتجاه الواحدى لدى بعض 
الفلاسفة المحدثين مثل سبينوزا وفشته وشائج 
وهيجل 4 6 لدى أغلب الفلاسفة المعاصر بن 
وشرهما + ٠.‏ وهم حميعا يؤّمئنون أن الوحود 
عبارة عن كائن واحد مطلق » هوقو عقل أو روح 
واحد عظيم يسميه هيجل بالطلق على سبيل 
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الاختسصار © و لسمية روسن باللو جحوس أو 
العقل الكلى ٠.‏ ْ 

أما مذهب الكثرة أو التعتسلد .نمو 1اومتااط 
فيرى دعاته أن الوحود فى حقيقته اثما برتد الى 
عدد من العناصر أو الوحدات » سواء كان هذا 
انارو قليس الوحود ( وهى الماء والتراب والنار 
بوالهواء ) » أو كالهيولى والصورة عند أرسيطو 
أو المادة والعقل عند ديكارت » أو كان هذا العدد 
غير متناه كالذرات عند الفلاسفة الذريين من 
اليونان مثل دبووقر بس واتكسسادوراس 2( 
أو كالذرات الروحية ( أو المونادات ) عند ليبلتز» 
أو كالذرات المنطقية عند الفلاسفة العاصرين 
مثل برتر اند رسل ولدقيج قتعونشتين ٠‏ 


ب . راسل 


والواقع أن الخلاف بين دعاةة المذهبين 
ةن الو اسدى من جاتب © والكثرة آى التعكان: من 
جانب آخر هو خلاف جوهرى »© يفرق بين 
الحزرئية حية كانت أو .غير حية ‏ ان هى 
الا ملاهمر مختلفة أو انحاء متعددة لوحود واحد. 
فالأصل 'هو الوجود الواحد © وما اإوجودات 
الجزرثية الا مظاهر بتبدى فيها الوج ود ») 
أو نتجسم فيها معناه . وبين فئة أخرى من 
الفلاسفة ترى أن ماله وحود هو الموحودات 
المختلفة » وانه لا بمكن أن يوجد هناك ما يسمى 
بالوجود »© بالاضافة الى .وج دود الموجودات 
الحزئية 2 بمعنى أن الوحود صفة تواصف بها 


2) 


الأشياء أو الموجودات ولذا فهو بالتالى يكون 
ملازما أو مباطنا للأشياء ماتصها بها 34 ولا يكون 
له واحود عيثى متحقق قَّ الخارج منفصل عن 
الموجودات نفسسها .. 
الفئة الأولى من الفلاسفة يضوون فكرة 
الودود الكلى المطاق أولا ثم وجود الموجودات 
الحزئية بعد ذلك اذا ما كلموا عنها أصلا ب 
وهم الفلاسفة اليتافمزيقيونث بالمعئى التقليدى 
لهذه الكامة . أما الفئة الثانية من الفلاءسسفة 
فبددءز ن من اأاودودات المتدزئة ب سواء كانت 
على شكل أشياء أو وقائع أو ذرات أو غير ذلك ب 
وقد ينذوون الى: فكرة الوحود الكلى على أنهسا 
محرد فكرة من صخع العقل » توصل البهسا 
باستقرانه معئى ااوحدود من الأوحسودات 8 


وهم الفلاسفة التجريبيون والتحليايون 
,والوضغيون بصضفة عامة © والواقعيون الحجدد 
بصفة خاصة . وفلاسفة الذرية المنطقية هم 
أبرز من بمثل مذهب الكثرة فى الفكر الفاسفى 
المعاصر » وخاصة الفيلس وف الانجليزى 
برتراند رسسل (187150 - ) وتلميذه 
الفيالسسوف المسدوى لدقيج. فتجنشتين 
(6مم1ا ه (زه؟ا). 
الذرية اانطقية 

والذرية المنطقية علد كل منهما تعنى 
ب وهذا واضح من اسمها ‏ أنها اتجاه فلسفى 
ينرع الى تحليل العالم أو الوجود بصفة عامة 


و 
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الى خرثئيات صغيرة جدا لا تنحل الى ماهو 
أصغر منها الا منطقيا . كما يزع الى النظسر 
الى نلك الوحدات الأخيرة التى ينتهى عندها 
تحليل الوحود نظرة منطقية . الاأن هذه 
الذرات ‏ على الرغم من كونها منطقية ب هى 
واقعية فى تحققها الوحودى » بمعنى أنها 
تكتسب صفة الوجود الواقعى حين .تترابط 
عناصرها أو نترابط هى بعضها مع بعض بروايط 
وعلاقات مثل العلاقات الزمانية » أو المكانية » 
أو العلاتقات الزمانية ‏ المكانية . 


الفيلسوفين ى هذا الصدد بايجاز » وذلك على 
النحو الى : يذهب رسل فى انجزء الأول من 
كاناية « أصول الرياضيات )») الى القول بأن 
موقغه فى المسائل الأساسية الفلسفية فى جمويع 
صورها هو موقف يمال مذهب الكثرة ( الذى 
بعتبر العالم على انه مركب من عدد لا نهالى من 
رسل بين معنئ الكثرة أو التعدد وبين“ فكرته 
الذرية المنطقية »© فيقول فى مقالآله اسم 
«:الذرية اأنطقية » عام 19914 ( اننى أفضل 
هذا المعنى فى كتابه (( التصوف والمنطق )) بقوّله 
( ان مذهبى هو أن ثمة قضايا عامة قد تقال 
على كل شىء جسزئى على حندة) لكن“ذلك 
لا يقتضى أن تكون مجموعة الأشياء المؤجودة 
مكونة لكل ما يمكن اعشباره شيمًا آخر يضاف الى 
لحمولات . وكل ما بقتضيه كلامى هو القول 
بأن هنالك خصائص توصف بها الأشياء جميعا 
شيئًا فششيثا . فالفلسفة التى أود أن أناصرها 
. بمكن أن نطلق عليها اسم الذربة النطقية ©» أو 
التعددبة المطلقة » لأننى فى الوقته الذى آخذ 
فيه بوجود أشياء كثيرة أنكر أن يكون هناك كل 
واحد مكون من هذه الأشياء )ااه 


ومن ثم يرى رسل - تطبيقا لهذا الاتجاه ‏ 
ما بتبدى فى شكل مجموعة من الوقائع التى هى 
حزء من العالم الواقعى الحقيقى . وهو فى هذا 
الصدد بقول ‏ فى محاضراته التى ألقاها نى لندن 
فى أواخر عام 111 وأوائل عام 1918 باسم 
« فلسفة الذرية المنطقية )) ب : (ان أول ما أرغب 
فى تأكيده هو أن العالم الخارحى ‏ أى العالم 
كاملا بواسطة مجموعة من الأشياء المفردة 4 سس 


أن 


يبحب أن ندخل فى اعتبارنا أيضا هذه الأشيام 
والوقائع عند وسل. ليست شيا جسونيا 
وعلاقاته بل ان الأشياء نفسها ‏ اذا تحدثنا 
عنها بلنمة العلم ‏ لن تكون الا مجموعة من 
حادثات متتابعة بدلا من اعتسارها موجؤودات 
ذات نعين .وثبات ودوام . وما الحسم امادى 
عنده الا خط من حادثات معينة » أو هو تاريخ 
يمند عبر الزمن ولا يمكن ذهم وحوده الا على 
ضوء هذا الامتداد الزمنى المتفير لخطة بصيد 
« انتصوف واامطق » ( اننى أعتقد ان انسانا ما 
فى حقيقته ‏ ان هو الا سلسلة من رجال دام 
كل منهم. لحظة » كل مثهم يختلف عن الآخر » 
ولكنهم جميعا مرتبطون فى وحدة واحدة » لا عن 
طربق الذاتية العددبة »؛ بل عن طريقالاستمرار» 
تدخل فى طبيعة الموقف . وهذا الذى شطبق 
على الناس 4 ينطبق كذلك سسواع دواع على 
المنإاضد والمقاعد والشمسن والقمر والنجوم ٠‏ 
فينبغى النظر الى كل من هذه الأشياء لا على 
انها كائن واحد فرد يدوم على الزمن © بل على 
انها سلسلة من كائنات بتبع بعضها بعضا فى 
الزمن » وكل منها يدوم فترة غابة فى القصر ؛ 
وَلو انها على الأرجح فترة تزيد على اللحلة 
الرياضية ) . وهكذا يستخدم رسل فكرة 
الذربة المنطقية على أكثر من نحو ٠‏ 1 
فالواقعة الذربة ؛ هى بمعنى ما » ذرة منطقية 
عند رسل ٠.‏ وهى ذريه لأنها أصغر وحدة من 
وحدات. العالمم . يمكن آن أشير. اليها بكلام له 
معنى » أى بقضية من القضايا التى يسمها رسل 
على يمين ص » فانما أتكلم عن شيئين هما س ) 
ص وعن: علاقة مكانية هى علاقة « على بمين » 
تربطهما معا . وبما أن العلاقات لا وحود لها 
فى الواقع الخارجى عند رسل © بل هى مجرد 
تصور قائم فى الذهن أربط بئاء عليه بين الأشنياء 
الموحودة فى الواقع الخارجى »© كانت الواقعة 
على هذه العلاقة المنطقية » هى بدورها منطقية . 
هى بدورها منطقية . لا بمعنى أنها فير متحققة 
بالفعل » بل بمعنى انها تقوم على أساس منطقى 
بالمعنى الواسع لهذه الكمة . 00 
وكل حادثة من الحادثات هى ذرة منطقية 
عند رسل »© فهى تتصف بصفة الذرية لانها تعتبر 
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بمثابة الوحدة. التى تتكون منها سلسلة الحالات 
التى تعبر غن ذانية شىء من الأشياء أو فرد من 
الآأفراد . 


وحودها على حدة الا وهى مرتبطة بغير ها من 
الحادثئات الأخرى التى تكون جميعا سيرة الثىم 
أو تاريخ وجوده الذى بسميه رسل بأسم 
( المنظور الحسى » » وذلك لانها لا تشغل 
الا موضعا صغيرا من المكان 4 ولا تدوم ألا فترة 
غاية فى القضر تكاد تزيد قليلا على اللحظة 
الراضية ( الثى هى بغر النتداد) + 

كما أن كل جزيىء من الجزيئيات التى تتكون 
منها الحادثة » هو ذرة منطقية عند رسل ٠.‏ وهو 
تصف بصفة الذرية طالما انه يشغل فى الغيزياء 
الحديثة. ما بسمى بالنقطة اللحظه: مم دمت دنهم 
زمان بمكن أن سستغر قبه اى موجود ف العالم 5 
وهذا لا يعنى ان صفة الملطقية النى يتصرف بها 
الجزىء تدل على أنه غبر موجود بالفعل » انما 
يعئى أن و<وده لايكاد يكون ملحوظا » آلا اذا 
ترابطت هذه الحريشيات فى حادثة » وترايطت 
الحادثات فى تسلسل متلاحق متتايع و4 
بالثىء فى مموعه » وانتصف الشىء بصسفة 
ما أو ارنبط مع غيره بعلاقة من العلاقات ذكون 
بذلك واقعءة ذرية . ونحن غالبا ما نجد أن 
الاستعمال الثانى لفكرة الذرية النطقيّة”»”يكاد 
يكون هو الاستعمال السائد فأفلسيفة رمول .. 


العالم هو مجموع الوقائع 


وكما حلل رسل العالم الخارجى الى مجموعة 
من الوقائع » حلله كذلك فتجنشتين فى كتابة 
« رسالة منطقية فلسفية » فنجده بقول ان 
« العالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء » » بمعنى 
انها هى الثوب الخارجى الذى برتديه العالم 


والوقائع عند قفتجنشتين اما مركبة قن 


وقائع أخرى أبسط منها ب ويكتفى بتسميتها فى 
هذه الحالة باسم الوقائع واما اليم له لا تتكون 
من ونالم ا ى أسلط منها » وسميها 
فتجنشتين بالواقعة الذرية . 


والوقائع الذررة عنده هى أبسط ما دمكن 
أن بنحل اليه الوجود الخارجى . وهى مع 
بساطتها 'نتكون من أشياء (( 'نتضمن أمكان حملها 
لآبة حالة من حالات. الواقع » ( رسالة منطقية 
فلسفية ومن ثم فالثىء فى ذاته ليس له وحود 


وهى 4 منطقية ‏ لا بمعنى أنها غير . 
مو حودة بالفعل » بل بمعنى آثنا لا نكاد نلحظط” 


منفصل عن الواقعة عنده »© لمعذى أن ماله وحود 
هو الوقائع لا الأشياء 4 وان كان |وحود الوقائع 
معتمدا على وجود الأشياء 5 


والوقائع. الذرية مستقل بعضها عن بعص 
بحيثت أننا «( لا نستطيع من وجود أو عدم 
وحجود واقعة ذرية ما أن نساتلتج وجود أو عدم 
وجحود واقعة ذرية أخرى ») ٠‏ كما انها ليست 
ثابتة بل متغيرة © اما الثابت فهى الأشياء التى 
نتكون منها الوقائع الذرية .. 
منطقية ايضا » لا بمعنى انها غير موجحودة كما 
ذهب الى دلك البعض »© بل بمعنى أنها تعتمد 
بالععل فى الواقع الخارحى . وهناك فرق كبير 
بين القول بآن الوقائع نفسها غير موجودة لأنها 


وفتجنشتين نفسه كان على وعى بتلك التفرقة 
التى اوضحناها »؛ وقد تناولها فى عرض سريع 
أثناء تفرقته بين. ما أسماه بالو قائع الممكنة » 
ونين الوقائع الفعلية التى أسماها بالو قائع 
الذرية أو الوقائع ٠‏ 

والوقائع الذرية عند: فتحلشتين منطقية 
كفلك لانها تنكون من الأشياء وصفاتها وعلاقاتها 
والأشياء ف ذاتها وهى عارية عن كل الصفات 
والخصائص »© وهى محطردة عن كل علاقات 
مكانتة“زمانية تربطها مع غيرها بحيث تحدد 
مواضعها المكانية أو لحظاتها التى تستغر قها عبر 
الزمن » الأشياء بهذا المعنى تكون أشياء منطقية 
انها يدرك بصفاته وعلاقانه ولا يمكن وجود أى 
شىء أو تصور |وجوده الا وهو متصف بعسفة 
أو أخرى » أو وهو مرنيط بعلاقة ما مع غيره 
من الأشياء . فالقام الذى أكتب به »© لا اأستطيع 
أن أنصوره ألا أذا كان ذا شكل وححم ودرحة 
ألتى ستحيل تصور الشىء بدوتها » فضلا عن 
العلاقات: المكانية والزمانية التى يرتبطا بها 
الثىء مع غيره من الأشياء على نحو أو آخر ٠.‏ 
فنحن ستحيل علينا أن نتصور وحود القلم 
مثلا أو أى شىء آخر من الأشياء المادية الا وهو 


مرتبطك بغيره بعلا قة ما تحننادد مو ضعه 2 


المكان أو اضافته الى شئء آخر . فأنا حين أقول 
التى تمسك به ©» أو حين أقول اننى أكتب بالقلم 


يفن 
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على هذه الورقة » انما أوحد علا قة بين القلم 
وبين الورقة . كما اننى حين أقول القلم فوق 
المنضدة ؛ انما أربط بينه ودين المنضدة بالعلاقة 
اللمكانية « فوق » وهكذا ©» بحيث شنُتهى 
فتحدشتين الى القول بأنه من المستحيل تصورنا 
للثىء الآ وهو متصف بصفة أو بأخرى » الا وهو 
مرتبسطك نغير ه بعلا قة 'نحدد موضعه عسر الزمان ا 

أذن فالاشياء وهى عارية عن الصهفات »© 
ومتحرده من نل العغلاقات ©» هى ف حفيقتها 
اشياء ملنطعيه » ولا تلتسسب معلى الوحود الععندى 
الا جين 'نتعاورها الصفات وتربطها العلاقات 
عرها كن الاسياء ‏ 

ئما ان العلافت التى تربط بين الأشياء 
بعضها مع البعص ادحر » هى انضا منطعية 
لا'روافعيه . فانا حين اقول ان العام على بمين 
الكتساب » أبما استخندم آلفاظا تلاته هى َ 
)١(‏ السم » ()) الكتاب » (]) على يمين . بحو 
يدل السعظ الآول عى شىء بيمكن ان اشير أليه 
وأنا اقول هذا ما أقصده بكلمة « قالم » » وبدل 
اللفظ الثانى على شىء يمكن أن أشير اليه فيودؤل 
كتاب مثل هذا . فكل لفظ من اللفظين يشير 
الى شىء موجود فى الواقع الخارجى . أما اللفظ 
الثالث « عى مين » فهؤ لا شير الي شىء محياد 
فى الواقع الخارجى » اذ اننا لا نجد بين الأشياه 
اموحودة 2 الواقع الخارحى ينا معينا أشس 
اليه وأقول : هذا هو « على بمين » © أو («فورق» 
أو غير ذلك . فهذه كلها الفاظ بنائية تشكسير 
الى ماف اذهائنا من فكرة عن علاقات معينة 
محرد 'نصورات قائمة فى الذهن ثر بط بناء عليها 
صفة الواقعية بناء على ترابطها بمثل هذه 
الروايط والعلاقات . وعلى ذلك فهذه العلاقات 
ليست موحودة فى الواقع الخارجى »© وان كان 
وحود الأوحودات الواقعية يتحفق بناء على 
تصورنا اباها ولذا فوح<ودها وحود متطقى 
لا فعلى . 

الذرية الماطفية فى الفكر المعاصر 

بقى بود ذلك سؤال عن مدى صحة فكرة 
الذرية المأطقية » أو عن مدى قبولها فى الفكر 
المعاصصر ٠‏ 

ولكى تجيب عن مثل هذا السؤال » علينا 
أن نضع 6 الإعتبار عدة ملاحفلات مينها : 

١‏ - ان هذه النظرة الذرية المنطقية فى 
تفسير العالم » وان كانت تتفق والتفسير العلمى 
المعاصر وكذلك مع الادراك العادى ب على حد 


صث 


7 


ا 


تعبير رسل . الا أن رفض هذه النظرة .لفكرة 
الوحود الكلى عالى أساس علمى وعلى أمسحافمن 
منطقى كذلك © حعل موقف دعاة هذآأ المذهب 
أشبه بالموقف العنادى ‏ اذا جاز -لنا استخدام 
هذا التعسير ‏ لأنهم ف الوقت الذى شكرون فيه 
الوحود الكلى على أاسساس أنه من الكائئنات 
المبتافيزيقية التى يجب أن نستأصلها » ونكون 
كل العسارات التى ترد فيها هذه الكلمة » أى 
كلمة « الوجود » » بناء على ذلك عبارات خالية 
من المعنى شأنها شأن بقية عبارات الميتافيزيقا ) 
لأنها لا ترتفع الى مستوى الصدق أو الكذب . 
اقول اننا نحجدهم بعد ذلك ينتهون الى نتسائج 
فلسفية لرسث بعيدة كل المعد ‏ فى دحقيقتها ب 


عن المواقف الميتافيزيقية التى رفضوها ٠‏ 
فمثلا ©» قام رفضهم لفكرة الوحود على أساس 
ان ما هو موحود بالفعل هو الموجودات الحزثية ) 
سمواء كانت متمثلة فى شكل وقائع ذرية أو غير 
ذلك . بينما نحن لا ندرك الوحود على أنه واحد 
من :بين هذه الموجودات . لكنهم بعت رفون بيوجود 
ما لا نستطيع أن ندركه بالتحربة 2 وما لا لحدهة 
موحودا بين الموحودات الخارحية ٠.‏ فرسعل 
شتهى بعد تحليليه لامادة الى أن أصلى امو حودات 
انما برتد الى نو عمن المادة المتعادلة » أو ماسسميه 
بالهيولى المحايدة التى ليست هى بلمادة ولا هى 
بالروح » والتى دمكن أن 'تتشكل: غلئ هذا النحو ' 
قفتصبح ذلك الثىء أو على نحو آخر فتصبح 
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شيئًا آخر ( وهو قى هذا متأثر شفس الفكرة 
التى ذهب الها ارنسءت ماح من قبل وكذا 
وليم حخيمسنع 1 

فهل هذه الهيولى المحجايدة هى مما يوحد 
ف العالم الخارحى كسانيا شان بقية الموحودات 
المتجزرثة ؟ لاا »ءنل هى الأصل فى هذه الموجودات 
وأن لم نكن واحدة من بينها ٠‏ 

»؟ ان فكرة الذرية الماطقيةمحرد افتراض 
أولى يحتاج الى الدسرهان غائ ضحته © وق هذا 
الصدد يقول ماسلو 3425157 .4عن الذرية المنطقية 
عند فتحاشتين )0 أن ضرورة ودود وقائع ذرية 
تعر عنها بالقضسايا الأولية » هى ضرورة 
ميثافيزيقية لا يبررها اأنطق ولا الواقع 
التحرسى 3 دل هى افتراض أدلى قيلى سادق 
على التدر به » افتراض ميتافيزيفى » وصوق 
نفس المعنى الذى ذهب اليه ديقيك برل.ومءم .2 
ف مقال له بعنوان ( الذرية اأأنطقيةه عند رسل 


وفتجنشتين » بقوله ( ان مجرد قولفتجنشتين: 


بوجود حزئيات منطقية غير منقسمة »© كان 
بمثابة النقطة التى توقفت عندها نظرية الذرية 
المنطقية عن كونها نظرئة واقعية 04 وأصسبسحت 
نظلربة ميتافيز قية 5 

والواقع أن فتحنشتين يقدم نالا مشق نذا 
كالمسالمات |[ لتى نسسلم بصحتها ثم نسدنتج منها 
مختلف النتائج : 


ورسل تفسسه كان على وعى بلك 4 فثراه 


قول 6 نهابة مقاله امو سوم ناسم 0 الذرية 
المنطقية » مأ يأتى : ( ان الفروض الستسابق 
تلخيصها » يمكن بالطبع تهذييها على نحو يجعاها 
مناسية للوقائع العلمية . وأنا لم 'أقدمها على 
انها نظرية نهائية » بل على انها مجرد اقتراح 
أو أبحاء بذوع من التفكير بمكن أن كون صحيحا 
صاد قا ٠.‏ ومن الستهل طيعا أن نتصور فروضا 
أخرى دكن بدورها أن تكون صحيحة ) . متا 
لعدر عن هذا المعنى تفسسيه 6 كتانه )0 فلسفةى 55 
كيف نطورت )») بذوله : (ولست أدرى أن النظرية 
السابقة بمكن أن يقام عليها البرهان . لكن 
ما أسوقة تأبيدا لها هو أنهان كنظريات 
الفيز داء لا بمكن أن تنفى بالسرهان ) »أى أنها 
افتراض لا بو دده السرهان 4 ولكن لا شفيه 
البرهان كذلك . 


ب ان فلسفة الذرية المنطقية تقوم على 


الاخرى » وهو فكرة الو<دود الكلى ٠‏ ففلسفة 


الذرية اأأانطقية ب وان كانت قب أستيءدت فكرة 
الودود الكلى الواحد ‏ الا أنها احات م<لها 
فكرة الوجودات الكلية ( أو الكلات ) الكثيرة 
المتعددة » أى الوقائع الذرية 5 لأن الواقعة 
الثوئة ف حفيقتها مكونة من شىء أو أكثن وقد 


إتصقي .نصفة ما وارتبطك مع غيره بعلاقة ما 5 


وعلى ذلك فالوجود عندهم ينحل الى عدد كبير 
مَى_الوجودات الكلية الصغيرة . 


هذا ولا يفوتنا هنا أن تلاحظ أن التشبيه 
هع للفارق#الشديد ؛ لان الوجوة الكلى عند 
الفلا سفة الآخرين وحود مطلق ثابت © أما وحجود 
الواقعة الذرية ( أى الوجود الكلى الصغير ) 
عند الذربين المنطقيين ‏ وجود نسسبى متغير طالا 
كان من الممكن أن نتغير العلاقات التى تربط بين 
الأشياء المكونة لهذه الوقائع الذرية . 


اما ل إلى ىن أو 


أى النظريتين اذن هى الصحيحة ؟ 
الافتراض يوجود الواحد الكلى المطلق ؟ أم 
الافتراض بوحود الحزئيات مع أنكار الوحود 


ااكلى ؟ 


الرأى عندى أن وضع السؤال على هذا 
النحو هو الذى سبب تعقيد هذه المشكلة: فى 
تاريخ الفلسفة بهذا التيتشكل . أذ للماذا أقدم 


المأشكلة 2 شكل قضية شرطية متفصلة أو سؤال 


شرطى ناكل صيفة ؟ آأما ءءء أو مده آئ آنا 


0 
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الصحيحة فتكون 


أن تكون النظرة الأولى هى 
الشانية باطلة » واما العكس ؟ 


انى: لأميل الى الاعتقاد بأن كلا من الاتجاهين 
له ماسرره دون اغراق َْ التطرف 2 وبلا مغالاة 
فى الدعوة الى أحدهما » والا انتهى بنا الآمر الى 
ابطالهما معا . وأنا فى هذا لا ازعم زعما جدبدا 
بقدر ما أعبر ببساطة عن وحجهة نظر الأدراك 
العادى المسترك بين اغلب الناس على .النحو 
الذى كان بفعله الفيلسوف احير جورج 
مور . 


ولنأخذ لذلك مثلا » السسساعة فى 
الانسان . لو نظرت اليها من وجهة النفظفضر 
الكلية لاقتبرتها شبينا اكثن من. مجفوع مثات 
الأجزاء الصغيرة التى تتكون منها » ولو نظرت 
اليها من 'وجهة النظر التطيليسة الحرلية + 
لاعتسرتها محرد مئات من الحزئيات الصغيرة. 
اوقد ارتسطت بعضها مع بعض على نحو معين 
بعلاقات محددة . لكننى لا استطيع الزعم بأن 
الساعة ككل هى ماله وحود حفيقى مع اهمال 
الجرئيات التى 'نتكون منها © ولا استطيع هارم 
بأن هذا لكوع من الآلات الدقيقة هو نلته 
الساعة التى أقيس بها الزمن واعرف بها 
المواعيد . انما أستطيع القول بأن هذه ااتكتموعة 
الكبيرة من الحزئيات حين نترابط عل ي الحو 
معين نا شيا جدبدا 4 00 ع من 
الحركة تدى فيها كلها » ونتيجة لها كلهان. 
تعطينا وظيفة جديدة » هى لكل هذه ار 
معا وليسست لجزرء دون الآخر . فالكل لا غنى 
عنه الذدزاء » اذ هو مظهر من مظاهرها ولبس 
شيئًا منفصلا عنها بحيث نقول انه هو الحقيقى 
بينما هى يست كذلك ٠.‏ كما أن الآجدرزاء 
المنفصلة المنجزثة م لو الم تترابط على هذا النحو 
أو على نحو آخر » لا اعطننى ل واحدا , 
ولظالت مجرد أكوام من الحزئيات التى لا معنى 
لها . 


ولنأخذ مثلا آخر بو ضح ما أرمى اليه 9 
فالكلنة من كلبات اللقة 4 مكولة من هدة حرو 
فاذا فرضت أننى أكتب الاسم الآتى (أحمد) » 
والدال . مما لا شك فيه أن معنى هذه الحروف 
كلها وهى مترابطة على نحو معين بختاف عن 
محرد كتابة هذه الحصروف وهى مفككة غير 
مترابطة 5 معاي أن هذه العروة لو ظات 


5 


بصبح لها معنى الا حين ربطتها بعلاقات » أى 
رتبتها على ذلك النحو فأعطتنى كلمة (أحمد) » 
أو رتبتها على نحو آخر فاعطتنى كلمة أخرى 
مثل ( حامد ) ٠‏ 


وعلى ذلك فالكل شىء يختلف عن مجموع 
الأجزاء .وان لم يكن منفصلا عنها . ولا غنئ للكل 
عن هذه الأجزاء » كما لا غنى للأحزاء عن أن 
تترابط على نحو أو آخر فتعطينا الكل» والا ظلت 
فيكة متفصلة , 


فى عهد تقرير حقوق العمال » 
لابد لنا من تقدير الحركة العمالية 


فى الفترة السابقة لثورة يوليو . 


كان هذا هو الذى دفع الاسثاذ 
أرءووف عباس حاامد مؤلف كتاب 
« الحركة العماالية فى مصر » 
للاسهام فى اعادة كتابة. تاريختا 
القومى » من خلال كتابته عن الحركة 
العمالية © باعتبارها شريحة هامة » 
ب وملمحا من ملامح تطورنا الاجتماعى فى 
النصف الاول من القرن العشرين . 


١‏ 4 وقد اتبع الؤلف فى كتابه نهجا 

: |6 تاريخيا وموضوعيا » فبدا بتحليل 
لمه<] مرا الظروف النى أدت الى نشاأة الطبقة 
42 محا العاملة » كننيجة للتدول الذى طرا 


- على وسائل الانتاج وعلاقاته » وانتقال 
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وبمعنى آخر » فاننا لا نستطيع الانتهاء الى 
ان الكل هنو الوحود. الحقيقئ )آذ لا عصى 
لوجوده بغير .وجود الأحزاء . ولا نستطيع القول 
بأن وحود الأحزراء هو الوحود الحقيقى »© أذ 


لا معنئ لوجوذها الا اذا ترابطت على نحو أو 


آخر فأعطتنى شيئًا جدبدا » وكلا جديدا ٠.‏ 
وهذا ما ينطق على أمثلة كثيرة من حياتنا » 
كالبيت ومجموعة الأحجار التى مئها » والانسان 


ومجموعة الكواكب التى تكون الجموعة 


العيية 6 والعرة وعسده. الجيوعات العن 
تكونها » وهكذا ... فالكل يكمل الجزء والا ظل 
الجزء بلا معنى . والجزء يكمل الكل والا لما كان 
هناك كل . هما متكاملان لا نستغنى بأحدهما 
عن الآخر .. كما أن النظرتين متكاملتان 
لا نستغنى باحداهما عن الأخرى . 


عزمى اسلام 


المجتمع من مرحلة الاقطاع الى مرحلة 
الراسمالية . 

ننج عنهذا ان انهار نظام الطوائف 
الحرفية القديمة » لنتخذ التنظيمات 
العمالية شكلا جديدا هو الئقابات » 
فانشئث أول ثقابة للعمال فى مصر 
سئة 148959 »© وهو العام الذى يحدد 
بداية هذا البحث . 

وكانت الخطوة التالية للحركة 
العمالية » سعيها من اجل الاعتراف 
بحق العمال فى تكوين نقابات خاصة 
بهم » ثم تجمع هذه الثقابات فى 
اتحاداثه عامة أو مؤتمرات »© ونجاحها 
جزئيا في اصدار تشريعات خاصة 
بالعمسل ٠.‏ 

واذا كانت الطبقة الماملة قد 
استطاعت أن تحقق بعض الانتصارات 
فى نضالها العام من أجل حقوقها 
المشروعة » فان الطبقة الحاكمة التى 
تمثل تحالف الراسمالية والاقطاع 
سعت الى فرض وصايتها على الحركة 
العمالية أو استقطابها داخل الأحزاب 
السياسية التى كانت تعبر جميعها 
هن مصلحة الطبقاتاللمتازة وتناقضاتها 
الجزلية » ويتضح هذا نماما فىموقف 


بعض أفراد الأسرة المالكة من العمال 
ومحاولتهم تزعم التيار العمالى العام. 


وكان صدى محاولات الاحتواء 
هذه أن اتجه فريق من العمال الى 
تاسيس حزب ,خاص بهم » يتحدث 
باسمهم ويقبر غنمصلختهم » ويشتركه 
فى التضال الوطنى تمن اجل الحرية 
والدستور .م ورغم أن احزب العمال 
هذا-لم. يستطع فى-قترة._حيساته 
المضطرية القصرة أن يحقق اهدافه 
كاملة" »آلا أنة"' سمح بتسرب التيارات 
آليشارية الى “التجمّقات- العمالية » 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية » 
ونجاح القوى الديموقراطيسة 
والاشتراكية فى قهر القوى الفاشية » 
مما سسباعد على أنماء الوعى الطبقى 
وتعميقه . كما أن اتصال النلضال 
بين الطبقة العاملة المصرية والطبقات 
العاملة بالخارج افاد البئية العامة 
للحركة العمالية فى مصر ©» واعطى 
العمال اكصريين خبرات تنظيمية 
وتثقيفية وسياسية » زادتهم صلابة 
وقوة . 

وعلى الطريق ما بين عام 14594 
الدى انشثت فيه اول نقابة عمالية 


فى مصر وعام ؟6؟| الذى قامت فيه 
ثورة قوى الشعب العاملة » واجه 
العمال صئوفا عديدة من الكبت 
والاضطهاد والتننكيل ما نجده متثاثرا 
بين صفحات الكتاب , 
ويتضح الجهد الشاق الذى بذله 
المؤلف فى هذا الكتاب ب واصله رسالة 
جامعية ‏ فى أن اعتماده الأساسى ام 
يكن على كنب التاريخ الرسمية التى 
اهتمت بالجانئب السياسى واغفلت ‏ 
الجانب الاجتماعى » وانما كان اعتماده 
الاساسى على الصحف والدوريات 
وسجلات الاحزابالسياسية والوثائق» 
وكتب الاقتصاد والقانون التى كانت 
لها صلة بموضوع بحثه ©؛ فضلاً عن 
اتصالاته الشخصية ببعض من كان 
لهم دور “فى الحركة العمالية ,. 
ورغم أن الامكانيات لم تكن جميعها 

منناحة للمؤلف» سيب بعض العقبات 
النى أشار اليها فى المقدمة 7 الا أن 
كتابه هذا يشكل مع كتاب آهين 
عز الدين. عن تاريخ الطبقة العاملة 
اكصرية حتى سئة 1919 خطوة هامة 
من أجل اعادة كنابة تاريخنا القومى 
مع التركيز على التطور الاجتمساعى ٠‏ 
العام , 

ع*ك 


1. 
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الصحيحة فتكون 


أن تكون النظرة الأولى هى 
الشانية باطلة » واما العكس ؟ 


انى: لأميل الى الاعتقاد بأن كلا من الاتجاهين 
له ماسرره دون اغراق َْ التطرف 2 وبلا مغالاة 
فى الدعوة الى أحدهما » والا انتهى بنا الآمر الى 
ابطالهما معا . وأنا فى هذا لا ازعم زعما جدبدا 
بقدر ما أعبر ببساطة عن وحجهة نظر الأدراك 
العادى المسترك بين اغلب الناس على .النحو 
الذى كان بفعله الفيلسوف احير جورج 
مور . 


ولنأخذ لذلك مثلا » السسساعة فى 
الانسان . لو نظرت اليها من وجهة النفظفضر 
الكلية لاقتبرتها شبينا اكثن من. مجفوع مثات 
الأجزاء الصغيرة التى تتكون منها » ولو نظرت 
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بصبح لها معنى الا حين ربطتها بعلاقات » أى 
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أرءووف عباس حاامد مؤلف كتاب 
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للاسهام فى اعادة كتابة. تاريختا 
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العمالية © باعتبارها شريحة هامة » 
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النصف الاول من القرن العشرين . 


١‏ 4 وقد اتبع الؤلف فى كتابه نهجا 

: |6 تاريخيا وموضوعيا » فبدا بتحليل 
لمه<] مرا الظروف النى أدت الى نشاأة الطبقة 
42 محا العاملة » كننيجة للتدول الذى طرا 


- على وسائل الانتاج وعلاقاته » وانتقال 


مكتبتنا العربية 


وبمعنى آخر » فاننا لا نستطيع الانتهاء الى 
ان الكل هنو الوحود. الحقيقئ )آذ لا عصى 
لوجوده بغير .وجود الأحزاء . ولا نستطيع القول 
بأن وحود الأحزراء هو الوحود الحقيقى »© أذ 


لا معنئ لوجوذها الا اذا ترابطت على نحو أو 


آخر فأعطتنى شيئًا جدبدا » وكلا جديدا ٠.‏ 
وهذا ما ينطق على أمثلة كثيرة من حياتنا » 
كالبيت ومجموعة الأحجار التى مئها » والانسان 


ومجموعة الكواكب التى تكون الجموعة 


العيية 6 والعرة وعسده. الجيوعات العن 
تكونها » وهكذا ... فالكل يكمل الجزء والا ظل 
الجزء بلا معنى . والجزء يكمل الكل والا لما كان 
هناك كل . هما متكاملان لا نستغنى بأحدهما 
عن الآخر .. كما أن النظرتين متكاملتان 
لا نستغنى باحداهما عن الأخرى . 


عزمى اسلام 


المجتمع من مرحلة الاقطاع الى مرحلة 
الراسمالية . 

ننج عنهذا ان انهار نظام الطوائف 
الحرفية القديمة » لنتخذ التنظيمات 
العمالية شكلا جديدا هو الئقابات » 
فانشئث أول ثقابة للعمال فى مصر 
سئة 148959 »© وهو العام الذى يحدد 
بداية هذا البحث . 

وكانت الخطوة التالية للحركة 
العمالية » سعيها من اجل الاعتراف 
بحق العمال فى تكوين نقابات خاصة 
بهم » ثم تجمع هذه الثقابات فى 
اتحاداثه عامة أو مؤتمرات »© ونجاحها 
جزئيا في اصدار تشريعات خاصة 
بالعمسل ٠.‏ 

واذا كانت الطبقة الماملة قد 
استطاعت أن تحقق بعض الانتصارات 
فى نضالها العام من أجل حقوقها 
المشروعة » فان الطبقة الحاكمة التى 
تمثل تحالف الراسمالية والاقطاع 
سعت الى فرض وصايتها على الحركة 
العمالية أو استقطابها داخل الأحزاب 
السياسية التى كانت تعبر جميعها 
هن مصلحة الطبقاتاللمتازة وتناقضاتها 
الجزلية » ويتضح هذا نماما فىموقف 


بعض أفراد الأسرة المالكة من العمال 
ومحاولتهم تزعم التيار العمالى العام. 


وكان صدى محاولات الاحتواء 
هذه أن اتجه فريق من العمال الى 
تاسيس حزب ,خاص بهم » يتحدث 
باسمهم ويقبر غنمصلختهم » ويشتركه 
فى التضال الوطنى تمن اجل الحرية 
والدستور .م ورغم أن احزب العمال 
هذا-لم. يستطع فى-قترة._حيساته 
المضطرية القصرة أن يحقق اهدافه 
كاملة" »آلا أنة"' سمح بتسرب التيارات 
آليشارية الى “التجمّقات- العمالية » 
وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية » 
ونجاح القوى الديموقراطيسة 
والاشتراكية فى قهر القوى الفاشية » 
مما سسباعد على أنماء الوعى الطبقى 
وتعميقه . كما أن اتصال النلضال 
بين الطبقة العاملة المصرية والطبقات 
العاملة بالخارج افاد البئية العامة 
للحركة العمالية فى مصر ©» واعطى 
العمال اكصريين خبرات تنظيمية 
وتثقيفية وسياسية » زادتهم صلابة 
وقوة . 

وعلى الطريق ما بين عام 14594 
الدى انشثت فيه اول نقابة عمالية 


فى مصر وعام ؟6؟| الذى قامت فيه 
ثورة قوى الشعب العاملة » واجه 
العمال صئوفا عديدة من الكبت 
والاضطهاد والتننكيل ما نجده متثاثرا 
بين صفحات الكتاب , 
ويتضح الجهد الشاق الذى بذله 
المؤلف فى هذا الكتاب ب واصله رسالة 
جامعية ‏ فى أن اعتماده الأساسى ام 
يكن على كنب التاريخ الرسمية التى 
اهتمت بالجانئب السياسى واغفلت ‏ 
الجانب الاجتماعى » وانما كان اعتماده 
الاساسى على الصحف والدوريات 
وسجلات الاحزابالسياسية والوثائق» 
وكتب الاقتصاد والقانون التى كانت 
لها صلة بموضوع بحثه ©؛ فضلاً عن 
اتصالاته الشخصية ببعض من كان 
لهم دور “فى الحركة العمالية ,. 
ورغم أن الامكانيات لم تكن جميعها 

منناحة للمؤلف» سيب بعض العقبات 
النى أشار اليها فى المقدمة 7 الا أن 
كتابه هذا يشكل مع كتاب آهين 
عز الدين. عن تاريخ الطبقة العاملة 
اكصرية حتى سئة 1919 خطوة هامة 
من أجل اعادة كنابة تاريخنا القومى 
مع التركيز على التطور الاجتمساعى ٠‏ 
العام , 

ع*ك 
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٠‏ ووو 


هذا كتاب ضخم بقع فى لجو 
سبعمائة صفحة من الححم الكبير 
صدر فى بروت هذا الأسبوع وأشرفا. 
على اصداره الأستاذ الدكتور فؤاد 
صروف الاسنتاذ الجامعى الكبير 
وصاحب كتاب العلم الحديث فى 
المجتمع الحديث »© وآفاق لا تحد »6 
وأساطين' العلم الحديث »© والانسان 
والكون ©) ومترجم كتبا جبروثة 
العقل لجلبرت هايت » ورؤى العقل 
لربنيسه دييو وغير ذلك من الكتب 
والمؤلفات » وقد ساهم مع الاستاذ 
الدكتور صروف فى تحرير هذا الكتاب 
نخبة من الأساتذة الجامعيين نذكر 
ملهم الدكتور محمد بوسفا جم 
والدكتور نقولا زيادة والدكتور لعيم 
عطية والأاستاذ أديب لصور الئالب 
فى المجلس النيابى السورى سابقا 
ومؤلف « وطنيون وأوطان » و « قبل 
فوات الأوان » ومترجم « رج | 
الدولة » و « الخطيب “» للفيلسوف 
الاغريقى أفلاطون ؛ وغير المذكورين 
من الأساتذة الأجلاء » ويعتبر هذا 
الكتاب سجلا ضخما ودراسة .خصنبة 
واعية للفكر المربى فى مائلة عام يجمع 
بين أصالة البحث ودقة الاستقصاء 
وشمول ‏ التفكير , ْ 

الفكر العربى الحديث 

وقد كتب الدكتور نف ولا زيادة 
اسستاذ التاريخ. الغربئ الحذيك 
بالجاممة الأمربكية فى بيروت بحثا 
ضافيا عن الفكر العربى فى اللصف 
الأول من القرن التاسع عثر ذكز: 
فيه أن الصسفة الأولى الوذه 
الفترة هى وجوذ رغبسة ملحة فى 
العناية بالمعرفة علما وأدبا وتاريخا 


.وصناعة »2 واهتمام كبير بنشرها بين 


أكبر عدد من الئاس يمكئهم دولا + 
ويمكن القول أنها بالنتبة الى مفر 

وتوئس مثلا كانت عنابة رسمية. قصد 
منها تثقيفا أفراد معيئين أثقافة 
عسكرية ) هندسية زراعية تهدف قبل 
كل شىء الى تقوية عدة الدفاع عن. 
البلاد » أو التوسع فى بعض الحالات 
وتنمية الوسائل التى هن شأنها ان” 
تمكن صِساحب الأمر »؛ وزيادة. ثروة 
الحكومة للقيام بما يتطلب منها فى 
سبيل' ذلك ؛ ومن هنأ كانتا 'الغانة” 
الرئيسية فى: مصر: من ارسال البعثات 
العلمية الى أوربا هى الحصول على 
قدرات فنية من شأنها أن تزيد ثروة 
البلاد وتعمل على تنظيم جيشها 
وانشاء المدارس فى مصر لفسها © 
أما فى ديار الشام فلم يكن ثمة غاية 
رسمية معيئنة ©؛ ولملالأهدافف تنؤعتا 


بتنوع أولئك الناين قاموأ بانشساء 
المدارس فالمدرسة الدينية كانت 
تهدف الى تربية رجال بخدمون 
طو ا تفهم خدمة دبئلية مثقفة » 
والمدارس التبشيرية كانت تهدف الى 
الأممال التبشيرية بسب طبيعنة 
الوضع القائم قى اللبلاد اذ رأت 
المدارس التبشيرية عقم المحاولة 
فالصرفت عن تلك الغاية © ولم 
تنصرف عن حساؤلة تثر الفرفة 
'تعليما وتثقيفا . 

واستجابت اللغة العربية لعوامل 
البعث والنماء » وأخذ قاموسها يزداد 
ويتسع عن طريق ترجمة المصطلحات 
والتصورات فى دراسة الطب 
والهندسة الحربية والبحرية 
والصناغية والزراعية وما اليها . 
وكان من رواد هذه الحركة الشيخ 
رفاعة الطهطاوى وبدأ انتشار كلمة 
« العحرية » فى الفكر فى هذه الغترة » 
كانت الجر بةتستمدل ف الأذنب الدينى 
الجبر والاختيار » وحرية الانان » 


ولكن الذى وصل" الى بلادنا فى هذه 
الفترة هو المعنى المدنى لكلمة الحرية 
من حيث دلالتهنا الاجتماعية 
والسياسية من حيث علاقة الفرد 
بالسنلطة والاجتمع ومن حيث العلاقة 

بين. الأفراد كد وهملدذا شىءع 
جديد : 


وقد تغرض الدكتور يوسف نجم 
للعوامل الفعمسالة فى تكوين الفكر 
العربى الحديث وذكر من العوامل 
التعليم والبعثات والرحلات والطباعة 
والصسحافة والترجمة والجمعيات 
وكانت الحضارة العربية قد توقفت 
عن المطاء منذ ما يقرب من سيعة 
قرون بعند بلوغها أوج الازدهار فى 
القرن الرابع الهجرى ثم بدأت تتراجع 
بموت علمائها الأعلام »> وبغزوات 
الصليبيين » والحلال الاندلس © 
واجتياح المغول لبغداد وتخريبها » 
٠‏ وتدمير ما بقى من معالم الحضارة 
فيها عام 11 هااءة 


' ؤقد قام, الدكثور محمد يوشفة 


أنجم بدراسة هذه العوامل نَالتفضيل 
دراسة تاريخية مفصلة ©» وقال ان 
هذه العوامل كان لها أثر فعال فى نقل 


الثقافة الغربية ووضعهعهاً موضع < 


الانتفاع والتفاعل 4 وى تثلبيه 


الأذهان ©) وشحدذ الهمم »؛ وتوحيدا 


الجهود »© لانقاذ البلاد من وهدة 
الجهل والتأخر © أو للانتفاض على 
السلطان الظالم سواء كان محليا 


مكتبتنا العربية 


كما كان الأمر فى مصر أم أجنبيا كما 
كان الأمر فى لبئان . 
الفكر السياسى الحديث 

أما الأستاذ أديب نصور فقد خص 
بحثه لدراسة الفكر السياسى فى مالة 
عام حتى عام 1968 وقد تعرض فيه 
لأسباب انحطاط المسلمين وسكونهم فى 
الجيل الماضى وردد أقوال العلماء فى 
هذا المضمار ٠.‏ ومنهم رأى الملامة 
جمال الدين الافغانى الذى يرى أن 
العلة هى تفريق الشمل وانفصام 
عرى الالتثام » وعلاج ذلك كله فى رأيه 
هو احياء الرابطة الدينية وكان 
من الواجب على العلماء قياما بحق 
الوراثة التى شرفوا على لسان الشارع 
بها أن بنهضوا لأحياء الرابطة الدينية 
ويتداركوا الاختلاف الذى وقع 
بتمكين الاتفاق الذى بدعوا اليه 
الدين ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق فى 
مساجدهم ومدارسهم حتى يكون كل 
مسجد وكل مدرسة مهبطا لروح حياة 
الوحدة ٠‏ 

ولكى يستطيع العلماء أن يحققوا 
هذه الوحدة بحب أن يعودوا الى 
حفيقة الاسلام* زالايمان بالله وبالعقل 
أيضا 4“ ويتائع" ,محمد عبده هذا 
الخد من التفكيرم فلحا #على وجوب 
الزجوع الى ينابيع الدين الأصيلة 
والى الاحتكام للعقل الذى خلقه الله 
ليهتدئى بهديه الناسن-م 

أما قاسم "امين فكان يرى تلازما 
بين انحطاط المرأة وانحطاط الآمة » 
وبالجملة" فان ارتقا الأمم_ يحتاج , الى 
عؤامل مختلفة, متتتسوعة :من أهمها 
« لمرتقاء الأمم » وانحطاط الأمم ينشأ 
من عوامل مختلفة متنوعة أيضا هن 
أهمها انحطاط المرأة 1 

كما كان قاسم أمينٍ « أود 
أن كل مصرى إيرى أن عسالة التربية 


عندئا هى أُم المسائل وأن كل مسألة 
غيرها مهما كانت أهميتهسا داخلة 
فيها » كما كان يقول « العلم هو١٠‏ 
الوسيلة الوجيدة .العن برقع يبا 
شأن الانسان من منازل الضعة 
والانحطاط الى هراقى الكرامة 
والشرف » وقد لثبه قاسم أمين الى 
ق التعليم فى 0 فأشار أن لكل 
الغريرية الى اقصى حد ترمى اليه 
باستعدادها . 

أما الكواكبى فتّد كان يرى 550 
التقهقر ترجع الى تأضل الجهل 
وفقد الرابطة الدينية وفقدان الحرية 
والشورى وعدم اشراك اهل الحل 
والعقد فى أمور الحكم فى الماضى » 
ويقول على لسان المولى الروحى فى 
2 أم القرى ») وعندى أن الللية فقدنا 
الحرية » وما أدرانا ما الحرية ) هي 
ما حرمنا معئاه حتى نسيئاه ؛ وحرم 
علينا لفظه حتى استوحشناه » وقد. 
عرف الحرية من عرفها بأن يكون 
الانسبان. مختارا فى قوله وفعله .» 
لا يعترضه مانع ظالم © ومن فرويع 
الحرية.» تساوى الحقوق ومحاسية 
الحكام باعتبار أنهم وكلاء ©) وعدم 
الرهبة فى الطالبة وبذل النصيحة 
وحرية التعليم وحرية الخطابة وحرية 
المطبوعات والمباحث العلمهية » 
والعثالة بأسرها » حتى لا بخثى 
انسان من ظالم أو غاصب ؛ أو غدار » 
ومنها الآمن على الدين .والأرواح ؛ 
وعلى الشرف والأعراض 2 والأمن 
على .العلم واستكثماره فالحرية 
روح الدين 

أما شكيب أرسلان فكان. يرى من 
أسباب تقهقر الممسلمين أولا الجهل 
نانيا العلم الناقص »© ثالثئا فساد 


نك 


الأخلاق رابعا فساد أخلاق الأمراء 
خامسا الجبن والهلع والقنوططا ©» 
سادسا ضياع الاسلام بين الحامدين 
والجاحدين »© فكما ان آفة الاسلام 
هى الفئة التى تريد أن تلقى تل 
شىه قديم » وبدون نظر فيما هو 
ضار منه أو نافع ©» كذلك آفة 
الاسلام هى الفئة الجامدة التى لا تريد 
أن تغير شيثًا » ولا ترضى بادخال أتل 
تعديل على أصول التعليم الاسلامى » 

وفد برزت فكرة الوطن والوطلية » 
وعنى بها الفكر العزبى عناية خاصة 
منذ منتصف القرن التاسع عثر » 
ولمل رفاعة الطهطاوى هو أول من 
اهتم بفكرة الوطن وذلك فى كتاب 
« مناهج الألباب المصرية فى هباهج 
الاداب العصرية ») وقد دعم فكرة 
الوطن بآيات كريمة وأحاديث شريفة 
وأقوال كثيرة للقدماء ومنها قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ! عمر الله 
البلاد بحب الأوطان ©» وقول على 
ابن أبى طالب رفى الله عله : 
سعادة المرء أن يكون رزقه فى بلده . 
ويقول. « وبالجملة فحب الاوطان علئ 
عظم الحسب وكرم الآادب أبهى عنوان» 
وهو فضيلة جليلة لا يؤدى حق الوفاء 
بها الا من خاز الثمائل النبيلة » 
ولا تعين عليها الا الهمم العلية » 
وفكرة الوطن عند الطهطاوى ترافق 
فكرة . الولاء للجماعة » ولا تتعارض 
معها فيما يبدو آبة ذلك انه بقول 
« جميع ما يجب على المؤمن لآأخيه 
اومن يحب على أعضاء الوطن فى حقوق 
بعضهم على بعض لا بينهم من الآاخوة 
الوطنية فضلا عن الأخوة الدينية » 
فيجب أدبيا لمن يجمعهم وطن واحد 
التعاون على تحسين الوطن وتكميل 
نظامه فيما يخص شرف الوطن 
واعظامه وغناءه وثروته » . 

أما الامام محمد عيده فقد أشاد 
بفكرة الوطنية فنشر فى م5 من توفمبزر 
عام 144١‏ مقالاا ضافيا فى -مجلة 
الوقائع المصرية »؛ جاه فيه « قاذا 
تقرر ما قلناه وجب على المصرى 
حب الوطن من كل هذه الوجوه فهو 


سكئه الذى يأكل.فيه هثيئًا ويشرب ' 


مريئا ويبقى فى الاهل أمينا ») وهو 
مقامه الذى ينسب اليه © ولا بيحد فى 
النسبة. عارا ولا يخاف تغييرا » وهو 
الآن موضع حقوقه وواجباته التى 
حصلت له بما أوضحناه من دخوله 
فى دور الحياة السياسية »© ولقد كان 
بعض الناس بحاولون خلع الثسفار 


1 


مكتبتنا العربية 


الوطنى عن ذوى الحقوق والواجبات فى 


مصر »© والباسهم جميعا لباس الجهالة 
والذل ولكن أبت الحوادث الا أن 
تثبت. لنا وجودا وطنيا ورآيا عموميا 
ولو كره المبطلون »4 . 


أما مصطفئ كامل فتد عبسل على 
اشعار كل فرد انه شريك فى الوطن 
ومسكول عن أحواله » وكان يرى 
محبة الأوطان ليست مما تميل النفس 
اليه ساعة ثم تنفر عنه ساعة © انما 
الوطنية شسكور يتمى فى النفس ©» 
وبزداد لهيبه, فى القلب ©» ويرسخ فى 
الفؤّاد » كلما كبرت هموم الوطن ©» 
وعظمت مصائبه » واشتدت كربته . 

أما المفكر الكبير الراحل أحمد 
لطفى السيد فقد اهتم بالحرية 
اهتماما كبيرا » وبرزت الحرية كسمة 
بارزة فى الفكر الحديث فكتب فى 
الجريدة فى15همن ديسمبرعام؟111يقول 
« لو كنا نعيششى بالخبز والماء لكانت 
عيشتنا راضية © وفوّق الراضية ) 
ولكن غذاءنا الحقيقئ,اللاى نحيا به 
ومن اجله نحي الحياة ليش نهو اإشباع 
البطون الجائعة بل هو غلاء طبتيعى 
كالخبز والماء ولكنه ادائما أرع دراجة 
وأصبح أليوم أعز مطلبا وأغلى ثمنا 
وهو ارضاء“العقول والقلوب ».وعقولنا 
وقلوبنا لا ترضى الآ بالخرية » أعجب 
مَن” الذدى يظن. الحياة شيئًا والحرية 


شنينا ]بخن ولاة] نري د /أنرا يقعتع_بأن . 


الحربة هئ المقوم الآاول للحياة 4 
ولا حياة الا بالحرية ٠‏ 


وقد خرج الباحث من هذا كله 
بأن الفكر العربى فى هذه الفترة من 
تاربخنا كان بتجاذبه قطبان رئيسسيان 
وهما التقليد العربى الاسسلامى ©) 
والحضارة الغربية الحديثة © وبتأثير 
الأفكار والنظريات القادمة من الغرب 
بحث المرب عن مييادىء الحرية 


والمساواة والعدالة والشورى والنظم 
الممائلة فى التقليد العربى الاسلامى ©» 
وان أرسخ الأفكار التى شاعت فى 
هذه الحقبة وابقاها هى التى وجدت 
لها أصولا قديمة » فى التراث العربى 
القديم وقربت اللمفاهيم الحديثة من 
الأفهام 0 5 
الادب العربى الحديث 
وتعرض الأاستاذ انطون غطاس كرم 
للأدب الحديث فذكر أن السسسمة 
الرئيسية التى يستخدم بها هذا 
الادب هى أنه بالدرجة الأولى سليل 
النزاع الشامل العتمل بين قطبى 
الحياة © بمعناها الأعم فتجاذبته فى 
الدافع والموضوع والشكل قوتان 
متباينتان كاملتان هما قوة الحفاظ 
على التراث وبعشله واستمراره 
والاستمساك: بالأصالة المكينة لفة 
وتاريخا وأمجادا ودينا © واشراق 
بيان » وقد اندمج بها معنى القومية 
وتذوق الجميل ؛ واسترهافف 
الشواعر » وتصور الوجود © وانهماك 
فى شئؤون العبيارة وطواعية اللفة » 
واستنهاض إواكبة الأهم فى ارتقائها 
الحضارى وقد خرجت كثير من 
القضايا الفكرية فى العصر الحديث 
من الفردية البى الجماعية ومن 
الحس الفطرى الىالتنظيم التحليلى. 
وبيقول الباحث أن نجيب محفوظ 
حين كتب قصصه التاريخى الأول 
همس الجنئون © وكفاح طيبة »4 نهض 
بالتاريخ الى الثوابت الانسائية وكتب 
الجوهر الدائم والملامح الملازمة 
لشخصية مصر ثم انلخد حافزا منه 


3 وثلاثية متكاملة ٠‏ 


وان أدب نجيب محفوظ لهو من 
أروع النماذج على تطور القصة فى 


العصر الحخديث © والقدرة على سرد 
الدقائق والتفاصيل وجعلها لصيقة 
بالاحداث والازمات فى تعبير مباشر 
يتخلى عن الصناعة ولا يفارق حسن 
البيان ويستمد من الفصحى والعامية 
- فكأن القصة فى مائلةِ عام قد ارتقت 
من دورها الساذج الى تصوير الحس 


الفردى فتحليل الضمري الجماعى 
فالانسائى الشامل وجاوزت شوطها 
المرموق ٠.‏ 


ومن المميزات التى سادت الفكر 
العربى الحديث فى الادب :تلك المعاناة 
اللغوية المرة التى عاناها النقلة 
فى تطويع لغة الضاد »© وثروتها 
'الاشتقاقية » واستقصاء أمكانياتها 
تنقيبا عن الأوعية اللالمة لكسب 
وقائع المعرفة وبوارق الخواطر الطارئة 
وفى هذه المحاولة © محاؤلة التعويض 
الحضارى والوئب باللفة الى 
مستوى العصر ٠‏ 

ولم بنحصر هم الأدباء فى العثور 
على' المفردات واستنباطها وانما 
تعداها الى التعبير المركب والأداء 
ككل وذلك لآأن طبقاسات العواطف 
ومجالات التصور وزوابياه ©» ولطالف 
الفكر الهاربة ونوع النغم الغربى الذى 
اتلها لا تمائل فى شىء طرق الترسل 
النموذجى العربى ومضاميله ولم 
يكن هناك محيص من خلق لغة فى 
قلب اللغة تعين على احتواء الجديد 
وكان من أيسر الحلول وأقربها متناولا 
أن تنزل الصيغ الغربية مترجمة 
أو تكاد » وأن يهتدى فى العربية الى 
ما هو من معدلها أو الى ما برادفها . 


كما نشأات فئون أدبية خرضت من ' 


الأساليب ما يجارى طبيءتها فى 
المسرح والقصة والقالة والشعر 
الثنائى بالذات »© وكان من الطبيعى 
أن نتخط الأشكال الغربية مثالا بمقتضى 


الادب المنقول لم تراع فيه اصول 
الترجمة بمدلولها الضيق © فثم 
انتقاله اقتبامسا » أو انتقاء » 
أو ابجازا » مع احتفاظه قدر المستطاع 
بالمناح العام من مضمونه الأصيل ©» 
وتصنيفه بييان عربى متفاوت 
التماسك . 

وقامت الى جانب الطبقة المترعة 
فى مظاهر الآداب الغربية طبقة أخرى 
من نخبة مثقفة حملت الكفاح المباشر 
وأخذدت توجز وتيسر 4 وتقرب من 
الافهام خلاصات العارف العصرية 
وتعرف.معارقها » وخواطرها وأساليبها 
أبضيبا من خارج التراث العربى 
وتسمتمد من المبادىء الفكرية الغربية 
أصولا لمجابهة قضايا الشرق وواقعه » 
ومنهنا شاع فى الأدبالعربى الحديث 
علد من التيارات الفكرية التى 
شاعت بأوربا فى المنتصف الثانى هن 
القرن التاسع عثر . 

الشغر العربى الحديث 

وقد خرج الباحث الاستاذ أنطون 
بحقيقة علمية,ثابتة وهى أن النتاج 
الادبى الحلايث: 'هو”/ربالطبيعة والنوع 
مرهون"مباشرة بطتيغةالثقافة التى 
تثقفها الأدباء ونواعها اومقدار 
ما صهروا ف نفوسهم 27 | فجعلوه 
ذاتيا خالصا ثم يشتق منهذه القاعدة 
نتيحَتيّن"أولاهَمَا (_كلما“تتاعدت الثفة 
بين الاديب والتّقافةالانسانية الشاملة 
كان..طرازه أمت اتصسالا بالوروّث 
الاتبساعئى_الفربئ "6 ودار “منهعلئ 
نفسه » وظل عيالا على السلفا © 


وتوقف عن الئمو 4 ٠واعياه‏ أن يمد 2( 


١اضافة‏ جديادة تفنى التراث » 
والثانية : كلما تباعدت الثقة بين 
الاديب والثقافة العربية المعرفة وكان 
طرازه أمت اتصالا. بالاداب الانسانية 
الكبرى أفضى بهبعده الى مقابسةهذه 
الآداب وتقليسدها والى تض سميع 
أصالته . 
وقد تعرض الباحث الى تيارات 
التجديد فى الشعر الحديث فى البلاد 
العربية والهجر الشمالى والجنوبى 
ووضح دور جبران خليل جبسران 
وايليا أبو ماضى والياس فرحات 
4 
وغيرهم كما وضح دور خليل مطران 
والأخطل الصغير « بشارة الخورى » 
وعبد الرحمن شكرى والموجات الفنية 
الأخرى التى راحت تواكب شوقى 
وتكثف « المضمون »© الشعري وتكسسبه 


بعدا فكريا وتجالبه لحو ما يشبه 
( الوحدة العضوية » . 

ويعتبر الباحث أن التجديد فى 
شير المهجر تحول عام فى الشعر 
وقد تحققت فيه ثورة لم يقم مثيلها 
فى تراثنا منذ القرن الثالث للهجرة . 
بل ان ثورة القرن الثالث التى أوعت 
ضمن اطار التقليد أجهضت وانتهت 
الى : ني وكلاسيكية بيتمسا قيض 
للمهجربين يفضل البعد الكالى 
والموروث الثقافى الغريب أن ينطلقوا 
من خارج الموروث الأدبى عند العرب 
وأن ينتهوا فى ردتهم الى مقا بيس 
مغايرة لمقاييسه وفى نتاجهم الى نوع 
مفارق لنوعه . 


النقد الأدبى الحديثت 

أما النقد الأدبى فقد ذكر الباحث 
أن الطابع اللذوى والبلاغى ظل الطابع 
الغالب عليه فى القرن التاسع عشر 
ولم يتحول عله الى بحث اللفلك 
والمعنى والطبع والصفة والخيال 
والعاطفةوالاسلوب الا فى اواخر القرن 
ثم انتقل الى وجه جديد يبنى فيه 
النقد على أصول النظر حملها الأدباء 
المتصلون بالثقافة الغربية فدارت 
مباحث النقسد حول قضايا اللفظ 
والمضمون والاخلاض والطبع والتكلف 
والعاطفة والخيال والأسلوب وتوج 
هذا الاتجاه فى مطلع القرن العشرين 
بمؤلفات تقدية كبيزة تعتبر مراكز 
تحويلية فى تطوره مثل مقدمة الالياذة 
( 1180 ) لسليمان البستانى وتاريخ 
علم الادب عند الفرنج والعرب وفكتور 
هوجو لروحى خالدى ( 1106 ) كما 
لهرت حركة نقدية مجددة فى مصر 
حمل لواءها عبد الرحمن شكرى 
وابراهيم عبد القادر الكازنى وعياس 
محمود العقساد وغيرهم وبحثت فى 
الوحدة العضويةوالجوهر والقشون » 
ومهمة الشاعر » وعامل الاخلاص» 
وطبيعة الصورة والتخيل .» وطبائع 
اللغة المرهونة بأحوال النفسس وظبائع 
الأذهان 

كما ظهرت مؤلفات جورجى زيدان 
فى تاريخ آداب اللغة العربية ومؤلفات 
طه حسين وائشئت المعاهد الانشراقية 
التى فتحت النوافل على آداب العالم 
الختلفة . 

وهبت رياح: تجديدية من الرابطة 
العلمية وعلى رأسها «ميخائيل نعيمه» 
ناقدها الأولى وظهرت النرعة 
الديكارتية فى كتابه « الغزبال » كما 
ظهرت فى كتاب « الأدب الجاهلى ©6. 
للدكتور طه حسين ٠‏ 


هه 


وظهرت تيارات نقدية أخرى 
لا تغرب عمل هذهب معين انما تتخل 
« الذوق »© والحاسة الفنية قاعدة 
الللة الذهبية ومن هؤلاء النقاد 
فاروق عبود ©» وعمر فاخورى ٠‏ 

وهناك الأنماط التقدية الجامعية 
التى يستخدم علم النفس فى نقدها » 
ويستفل فى ذلك علم النفس الحديث 
استعماقا كالدكتور محمد خلف الله .» 
والدكتور مصطفى سويف تلميذ 
بوسف مراد والاستاذ محمدالئوييى ٠‏ 

ولعل محمد ملدون قد صهر فى 
نفسه طائفة صالحة من المفاهيم 
الخالدة والطارقة وبتكون منه مذهب 
تكاملى فى الدراسة الأدبية هو خلاصة 
المذاهب 


الفكر الديئى الاسلامى 

أما الدكتور توفيق الطويل فانه 
كتب بحثا ضافيا عن الفكر الدينى 
الاسلامى فى العالم العربى ايان المائة 
عام الأخيرة » ووقف عند أئمة الاصلاح 
الدينى فى هذه الفترة وتعرف الى 
تأثيرها فى المالم العربى ومستقبله » 
وقال فى تواضع العلماء « وان كان 
استيفاء البحث فى .هذا الموضوع على 
الوجه الكامل فى مثل هذه الدراشة 
القصيرة أمرا مستحيلا » ا أن 
نكون 2 الأضواء الخافتة التى نلقيها 
على هذا الموضوع الواسع التشعب 
ما بين كثافة الظلمة التى تحجب 
الرؤية وتعيق النظر » . 

والواقع أن الدكتور توفيق الطويل 
استطاع ببحثه هذا أن يبدد الظلمة 
التى يموج بنضها فوق بعض فبدت 
الشخصيات التى تناولها واضحة 
العالم' بارزة القسمات © كما تجلت 
افكارها واضحة مبيلة © ومن 
الشخصيات التى تعرض لها الدكتور 
الطوبل عبسده الرحمن الكواكبى 
(4م ‏ 1856| ) وجمال الدين 


الأففانى ( هلما لاكما ) والامام 2 


محمد عبدهة (649م| ‏ ه.١!)‏ ومحمد 
رشيد رضا ره5ما ‏ ه؟ؤا ). 


كما تعرضي الدكتور الطويل الى 


الدعوة الوهابية فى شبه الجزيرة ' 


العربية والى الدعوة السئوسية ى 
الصحراء الغربية »© وقد استهدفت 
الأولى تخليص الدين من كل ها طرأ 
عليه من بدع وخرافات »© والارتداد 
الى منابغه الصافية الأولى ىق صدر 
الاسلام وتطايرت هذه الدعوة الى 
أقطار العالم العربى والاسلامى معدلة 
أو محرفة ولكنها عاشت فى اشسنيه 
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الجزيرة العربية فى جو يسوده 
التخلف وتفشو فيه اليدع ويتقاعد 


فيه الناس عن السعى والعمل 
ويقنعون بالتشفع والتوسل الى 
الأولياء . 


وقد أشار الدكتور الطويل الى أثر 
أفكار المسلمين فى الغرب © وتأثيرهم 
فى القارة الأوربية والعالم أجمع ومن 
ذلك رأى المستشرق الانجليزى جب 
ىق دعوة الامام محمد عبده فقد كان 
يرى جب أن الامام ستهدف تطهير 
الدين الاسلامىمما أفسذه من منكرات 
وبدع » واصلاح التمليم الاسلامى 
العالى فى الأزهر وتنسيق مبادىء 
العقيدة الاسلامية فى ضوء الفكر 
المصرى الحديث وحماية الاسلام من 
النفوذ الأوربى وحملات الصليبيين ٠‏ 

فهذه هى الأفكار التى كانت تراود 
الامام محمد عبده »4 وهذه هى الأفكار 
التى اعترف بها العلماء الغربيون 
ولم يستطيعوا انكارها أو غض النظر 
عنها ٠‏ 


وقد ذكر الدكتور توفيق الظطويل أن 
كثرة مل تيارات الفكر الدينى/الذى 
شغل |أذهان الئاس صبرت كلها 
بصائير_حرّكات الامبسلاح الديئنى 
الالفة الذكر »© داقع الأحداث التى 
مرت بعالمئا.العربى ومن هذه التيارات 
التطور أت “اللنئ “أذوكت, الجامعهمة 
الأزهصسربة تقل المحافظين' من رجال 
الدين من قديم الزمان »ى وصدى 
سقوط الخلافة الاسلامية ونتائجه عند 
مفكرى الفالم العربى وعلى رأسهم 
الاستاذ على عبد الرازق الذى جاهر 
برايه فى هذه المسألة وذكر أن الخلافة 
نظام تعارف عليه الملسلمون وليس 
من اصول الثشريعة ما يوجبه » 
فليست الخلافة عنده ولا القضاء 
ولا وظائف الحكم ومراكز الدولة من 
الدين فى شىء انما هى خطط دنيوية 
لم يعرفها الدين ولم ينكرها ولا أمر 
بها ولا ثهى عنها ٠‏ 
8 واشار الدكتور توفيق الطويل 
فى بحثه الى أن هناك من المفكرين 
المعاصرين من يعتقد أن العلم التجريبى 
خطر بتهدد العقيدة الدينية وبهاجم 
النزعة التجريبية التى لا قوام للعلم 
الطبيعى بدونها وهكذا يدو موقف 
الدكتور محمد البهى فى كتابه عن 
الفكر الاسلامىالحديث الا أن الدكتور 
الطويل يقول ان هؤلاء المفكرين لسوا 
أمر بن خطيرين أولهما ان المجتمع 


الاسلامى وهو يستيقظ بعد سبات 
طويل لا يستطيع أن يقف اليوم على 
قدميه بفر العلم الحديث أو بغيره 
التصنيع ويمتنع التقدم » والانسان فى 
حاحة الى غذاء مادى حفظا لحياته 
كما هو فى حاجة الى نمذاء روحى 
وثانى أمرين هو أن الاشتفال بالعلم 
التجريبى أو الرياضى لا يتناق مع 
التدين وقد زاول العلم من العرب 
التديئين كثسيرون آبان الفصور 
الوسطى وحققوا فى ميادين العلم 
معجزات تعد اليوم من مفاختبير 
السلمين 
الاتجاهات التربوية' الحديثة 


وقد اشتمل الكتاب على مجموعة 


'أخسرى من البحوث عن شواغل 


الفكر العربى املسيحر ومعالم الفكر 
التربوى: فى البلاد العربية والفكر 
الفلسفى فى الثقافة العربية المعاصرة » 
وقد استبدل ااجتممع العربى الحديث 
اليوم بالموقف السلبى الذى اتخذذه 
القدماء ازاء الفلسفة موقفا ايجابيا 
صر بحا فأصبح الت اسن بأسون 
بالماكففب على الفلسفة © ويحلوله 

دار الأمان بينهمكما اهتمت الحكومات 


بنشر الثقافة الفلسفية وتشجيع 
العلماء على ترحجمة الكتب الفلسفية 
وتأليفها . 


وذكر الباحث ( جميل صليب (( 
أن هناك اتجاهات فلسفية فى الفكز 
الفعاصر منها الاتجاه المادى فى فلسفة 
شيلى شميل. » والاتجاه العقلى 
البارز فى فلسفة محمد عبده ويوسف 
كرم. وغيرهما والاتجاه الروحى 
البادى فى وجدالية العقاد ووجذانية 
عثمان أمون وغيرهما والاتجاه التكاملى 
فى آراء يبوسف مراد ؛ والاتحاه 
الوجودى فى آراء عبد الرحمن بدوى 
والاتجاه الشخصائى فى كتب حبثى 
وعزيزن الحبائى والاتجاه العلمى فى 
كتابات يعقوب صروف » وفؤاد 
حيروف 3 وجميل الزهادى 3 وساطع 
االحصرى ؛ ومصطفى الشسابى ©) 
واسماعيل مظهر وغيرهم 

وأشار الباحث الى ثلائة كتب 
احدها لعبد الكريم يافى فى نشوم 
الفيزياء. الحديثة والثانى لبديع 
الكسلم عنلوانه فكرة البرها 
الميتافيزيقى والثالث لأستاذنا الجليل 
الدكتور زكى نحيب محمود وهو كتاب 
« نحو فلسفة علمية » ٠.‏ 

حمال الدين الرمادي 
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القت لزى مر المضمارت المْريبةَ 
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كم كان يحز فى نفوس الدارسين 
مئا ب الى عهد لين ببعيد ‏ ب أن 


. الباحث اذا ما أراد أن يلتمس مرجعا 


حديئا »؛ يسترشده فيما صنعالعرب» 
وفيما لم يضنعوا » فى 'بناء الحضارة 
الانسانية © لم يجد الا مرجعا أحنبيا 
كتبه كاتب من غير العرب؛ فاذا فرضنا 
البراءة كلالبراءة » والنزاهة العلمية 
كل النزاهة © فى أولئك المؤلفين 
الأجانب الذين كتبوا عن الثقافة 
العربية وعن الحضارة العربية » 
فأظن أن الطبيعة الانسانية نفسها » 
التى من شأنها أن تثير فى الانسان 
غرورا بنفسه © وهو غروي لابد أن 
بجىء على حساب اقدار الآخرين © 
أقول ان هذه الطبيعة الانسانية 
نفسها ب برغم تلك البراءة: كلها 
وتلك النزاهة كلها يرجح أن تميل 
بهؤلاء الؤلفين نحو تطفف الكيتل 
كلما أرادت تقديم الحصيلة العربية 
فى الميزان الحضارى . 


وأعود فأقول ان الدارسين منا 
كانوا الى عهد قريب > يحز فى 
نفوسهم أن بلتمسوا المرجع العربى 
المقنع النزيه » الذى بكتبه عربق عن 
العرب ©» بدقة العالم ونراهته») دون 
أن تعرقله من الداخل روح خفية 
تنحو به نحو التنقص والتجنى © 
فلا يجدونه ؛ لكنها أعوام قلائل 
مرت بنا منذف نهضنا ©» هذه النهضة 
العلمية القومية الأخيرة »© هى التى 
شهدت بداية التغير 4 فأصيحنا 
ننظر على رفوف المكتبات ‏ ملتميسين 
المراجع المقنعة عن التراث العربىب 
فنرى الولف العربى جنبا'الى جنب 
مع المؤلف الفربى © واقل نتيجة 
نحصلها من ذلك » هى أن تتاح للباحث 


مقارلة بين متنوع المصادر » تهدى 


الى الحق أو ما بقرب مله ٠‏ 


وأقول ذلك بمناسية الجهود 
التى يبذلها الاستاذ الباحث جلال 
مظهسر »ان سبيل الكتابة المتزنة 
المحققة النزيهة العادلة »4 عن دور 
العرب العظيم فى بناء الحضارة 
الانسانية بصفة عامة » والحضارة 
الأوروسبة بصفة ‏ خاصة ؛ وانه لمن 
حسن الحظ أن يسير الاستاذ جلال 
مظهر فى عمله العلمى على منهاج 
والده وهداه ‏ ووالده هو المرحوم 
الاستاذ اسماعيل مظهر ‏ فتتصل 
خيوط الضوء ملبعثة من هذه 
الأسرة المباركة ولدا بعد والد . 


كان الأستاذ جلالمظهر قد أخرج 
منذ أعوام قلائل كتابا متوسط 
الحجم عن «مآثر العرب علىالحضارة 


الأوروسية _يضفة '“خاصة ) ؛ ولقد مضى 


قدما يوؤاغمقا »“ ظولا,”وعرضا وغورا © 
فيأهذا الموضوع نفتسه »#ليطلع علينا 
اليوم تمؤلفه الضخم القِيم « أثر 


العرب فى الحضارة الأرروبية ((2 


( منشوؤقات “دان 


مدافها به عن: طائفة من القضاسايا 
الكتزى .»2 


١‏ لهامئة دفاعا قائما على 


الرائد ببيروت ) 


اسانيد علمية قوية © فهل صحيح 
ما قر فى الأذهان أن العرب نقلة عن 
اليونان ولا زيادة ؟ هل صحيح أن 
العرب اذ انهضوا أوروبا فى العضور 
الوسطى ©» لم بينهضوها الا برد 
بضاعتها اليها » بمعنى أن التراث 
اليونانى قد ترجم من العربية بعد 
أأن قد ترجم الى العربية ؟ ها هى 
الاضنافات الأساسية التى أضافها 
العرب عن اصالة وابتكار ©» لا عن 
مجرد الترجمة والنقل ؟ 


| أمام أسثلة كهذه © ينطلق 
الأستاذ المؤُّلف جوابا سائحا فى 
مييادين العلوم المختلفة 
الصناعات المختلفة ©» بل وى جوالب 
فن الادب الخالص © ليبين أجلى 
بيان كم خلقالعرب فى هذا كله » 
وكم اثروا فى أوروبا بما خلقوا ؛ 
حبسيك فى هذا أن كرا ناا كنوه عن 
(( عصر الاستعراب الأوروبى » لتراه 
وقد سار معك خطوة خطوة سيرا 
متأنيا وئثيدا ©» رزينا » 
ليريك كيفا تأثرت أوروبا بالعرب 
خلال. مراحل ثلاث » بدأت بمرحلة 
كان التأثير فيها تسللا غير مباشر » 
ثم تبع: ذلك عصر ترجمت فيه الآثار 
العربية الى اللاتينية » لينتهى السير 
آخر الامر باستعراب .حقيقى » حدث 
فيه تمثل وهضم »4 سرى بها الفكر 
العربى فى شرابين الثقافة الأوروبية؛ 
سريانا لم بعد الأوروبيون أنفسهم 
يفرقون معه بين ما نبع. وما وقد 


اليهم من العرب . 


وميادين 


هذا كتاب سيوضع فى الكتبة 
العربية الى جانب أترابه من ااراح 
عن الحضارة العربية '» بحيث بظل 
هناك ها ظهر منا دارسون متطلعون 
الى معرفة وثيقة بتلك الحضارة 


/ع4 
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مازاضّو/جميرالزيب العزى .. فى الجل الثالكس ايام © 


1 


فلت (رؤبّه 


أتناول فى هذا المقال كتاب ( مذكرات طه 
حسسين ) الذى نشرته دار الآداب سيروت فى 
فبرابر ١5517‏ والذى كانت محلة آخر ساعة قد 
نشرت فصوله العشرين تباعا عام ١68‏ . أما 
هذا الكتاب الذى نحن بصدده فقد ظهر فى ثوب 
قشيب شهد سبراعة هذه الدار ممثلة فى أناقة 
الطبع التى تجعانا تغفر لها تأخيرها ق لشثره . 
ان الكتاب بحتوى على 5 صحيفة من القطع 
أسلواب طه حسين الحذاب الذى لا بجهله أحد ) 
على استمتاع القارىء له لم تجنح الدار الى ضغط 
ووضوحها تتسستا بضعة أخطاء مطبعية 4 ثم ان 
اتسشاع الهوامشن يضفى جمالا وروعة على النص ؛ * 
صحائف بيضاء 2 ان لىئ ملا حفلة عابر ة عن هذه 
العناوين ؛ فهى فى ابتنداع الناشر © ذلك لأن 
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أى عنوان . وقد حلى الغلاف بصورة بدوبة معبرة 
كبيرة لطه حسين »© وكل هذا حقق (ر عا 


حول المذكرات 
وأود أن أستهل الحديث بملاحنقلة عن 
استخدام لفل ( مذكرات » فهذا لا يخضع 
بالضرورة لأى دافع أدبى » اذ هي فى واقع الأمر 
ليست الا الجزء الثالث لكنئاب ( الايام )) وهو 
العنوان الذى انفردت به دار المعارف بالقاهرة 
منذ أمد بعيد . أما هذه ( المذكرات ») فانها 
وقبراير 191١‏ . وتسير فصولها على 
سوف بهل منه مستقبلا كتاب الحيوات والنقاد 
والأؤرخون عندما بتناولون بالدراسة أعظم كاتب 
عربى جاد به القرن العشرون ٠‏ 


ولا أخفى على القارىء الكريم صعوية 
التحدث عن طه حسين حديثا قاصرا من خلال 
صفحات قراأتها وتأثرت بما احتوته كل التاثر"؛ 
أن هذا الشىء طبعى . فأنا انتمى الى حثل محب 
لطه حسين وشغوف به ؛ هذا الجيل تشعر جين 
التحدث عنه أنه 
أن يحتفظ به لنفسه » وانه بعتر ف بدين- فى عتقه 
لن يستطيع الوفاء به قط » وانه اكثر من ذلك 
كشف عن خفابا تحربة شخصيّة »“ فيها الكثير 

من السرور الذى بهز العاطفة »© تو فيها'الوفينمن 
الثروة التى لا مندوحة عن تقييمها . 


اخضع هذا الاعجاب لمقتضيات النقد الموضوعى؟ ' 


كتب فلوبير ذات يوم لصديقته لويز كوليه : 

« أما شعائر الفن فانك تعر فيئها وتمارسينها . 
ولكن أبن أنت من الفن دينا ؟ » أذكر هذه العبارة 
فأتسباءل كيف يستطيع من يؤّمن بطه حسين 
ايمانه بين مسيطر على شعوره »© متغلغل فى 
صدره » أن .باجأ فى التتحدث عنه أو عن آثاره 
الغنية الى عبارات الطقوس ولغتها ؟ بل كيف 
«التحدك عنه على الأطلاف فى بحين ان من محيز إت 
حديثه هذه القدرة على خلق جو من الصمت » 


هذا الصمت الذىٍ طالب به الكاتب الفرنى ١‏ 


حتى نتسا ى للحقيقة الخالدة أن تبوح سرع 


وأن يرق أصذتها آذان الناس . 


تشدق بافشاء حبا كان عليه ٠‏ 


وثيقة حية 


هناك كتب .: وما أكثرها  !‏ لا ينفر صوتها 
مما بثار حولها من ضوضاء »© بل هو يختلط به 
ويتلاثى فى صخبه . وكمما ان هدف الكتب 
الوحيد هو تسسلية القفارىء أو شغل أوقات 
فراغه فلا غرابة أن سقى مضموتها بعيدا كل 
فى هذا تعجر عن ارضاء شغفه فى المعرفة وعن 
اشباع ميوله الى المعانى المطلقة . غير ان هناك 
كتبا ‏ وأنا أعترف أنها قليلة ونادرة ب تفرض 
ما تحوبه فرضا على القارىء فى أول وهلة » 


:وتهره بنبراتها دون أن تدهشكه لأنها نيدو له 


مجو ا اي 
ولعقلة نوافد جع > اك اد 5 


أما الالفاظ التى ستخدمها طه حسين لكى 
بذكرنا سبعض لحظات حياته خلال الاثنتى عشرة 
سنة » التى سبق لى الاشارة اليها » فتكمن خلف 
والاعترافات الشخصية التى لا شك انها فريدة 
فى #بابها . أما ثروة هذه «المذكرات»») فلا يستطيع 
القأرىء أن يلمسها بل لا يستطيع أن يتنبا بها 
نع ان الل يد ها تصعو له عر ذه 
امات على اختلاف أالوانها هذه التى تعرب 
عنها فصول الكتاب . فاللحظفات الادية التى 
يقْصها ليا طه حسين باسلوب لا بخلو من 
المرارة تارة ومن الخفة والمزراح تارة أخرى © 
,وكذلك صور الأساتذة والزملاء والاأصدقاء 
والأقارب التى تجود بها أنامله القديرة » وأيضا 
مشاهد الحياة الجامعية فى القاهرة وف مونبيلييه 
وفى باريس هذه التى تشيه فى عرضها الفن 
المسرحى أسلوبا وحركة وتتجعلنا نتساءل لاذا 
لم بطرق طه حسين كتابة المسرحية » كل هذا 
يشكل وثيقة حية من النوع الرفييع أن يعنى 
بالقضايا الذنهئية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية فى بلادنا ٠‏ 


وهل هناك من هو أقدر من طه حسسين أبحاء 
وتأثيرا فى اطلاعنا على مدى ما اثاره التعليم 
عام 5 فى عقول الطادب 'بعامة والأزهر بين 
وق 1 ما تعودنا على " تسميته 7 بالعلوم 
الانسانية ) كان الأساتذة والطلاب بمثابة رواد 


1: 
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وطلائع » أذ كان الأساتدة .من مصردين وأحانب» 
يبحدون أنفسهم مضط رين الى اعادة نفس 
المحاضرة نعد دقائق من الراحةة: لضيق قاعات 
الدرس ولكثرة عدد المستمعين ؛ اما الطلاب 
فكانوا هاون المعر فة من إشابيع لم يكن أكثر هم 


.قد سمع عن /«وجودها » فهم تفرضون قى بعض 
الأحيان “على أستاذ الأدتة العربئ مثلا أن يزيد 
من دروسده4ه المقررة ا أبن نحن الآن من هذا 
التفانن ؟ ولكن مالنا وهذا اللون من الخواطر 
الأليمة . 


هذا العصر الذهبى 


١‏ أما طه حسين فهو خير من يستطبع أن 
بحدثنا ل وقد فعل عن الحو الذى كان يسود 


هذا العصر الذهبى حيث كانت تسهر الصفوة 


من المثقفين على تكوين نفءسلها » وهى تكافح 
كفاح المسجيتث فسد العوائق التى كانت تحدول 
بينها ودين أساليب البحثت والتحصيل الحدسة ٠.‏ 
وانى لا أنكر ان بعض ااكتاب قد عالجوا مثينل 
هذه الموضوعات نفسهاءأو ما تشابهها: » ,ولكنهم 


قد تعرضوا لها بوصفهم معنيين: بدراسة التاريح 
أو بعلم الاجتماع » فى حين أن طه حسين يعالجها 
فى مذكراته من الداخل » اذا صح هذا التعبير » 
وليس هذا لأنه عاصر فترة الانتقال من أساليب 
التفكير القديمة الى الحديثة أو لأنه كان أحد 
أفراد .هذا العالم المتحرر » الذى أشرت اليه 
فحسب » ولكن لأنه عاش نوما بعد يوم فى السراء 
والشراء كل لحظة من الاحنف ات التى أسهمت 
فى نضوج شخصيته والتى كان لها أبعد الآثر على 
الفسنية .و 20 


المدبر ف أمتحان العالمية بالأزهر الشير.يف ودين 
حصولة على اول :درخة للدكتوراة فى موضبوع 
عن أبى العلاء المعرى 2 عام 5115| من الجامعنة 
فل كل. ثىء من الحقيات الروحانية الثى 
كتمل بها النضج ويخرج فيها العقل من متاهة 
التراكمة التى تضيق بها الذاكرة الى المعرفة 
الفربدة التى تتحرر معها النفس ©» حيث تتلاثى 
الحواجز والقواعد لتفسح الطريق أمام الفكر 
المنطلق . ٠‏ 


ولكن هذا الانتصار الأول الذى أحرزه طه 
حسين بفضل جهده وصبره لم يكن الا بداية 
وخطوة تمهيدية كان لابد أن يواصل بعدها 
دراسته فى فرنسا . وكان أستاذنا يشعر بهذا 
وندركه تماما ويرغب فيه صادقا » قش خص 
خيله لا نتوقف ف أول الطريق ولا در ضى دما هو 
دوان”الكمال ولا شبل أن تعترض سسنبيله الصعاب؛ 
وما أكتق الصعاب التى ضيقت على طه حسسين 
الخناق من كل صوب نتيحة عاته وضسآالة 
امكاناتة المادية وتعقيدات « الروتين » الادارية 
ونف تلك ملابسات الحرب العالمية الأولى ؛ 
الا أنه عرف كيف بواحهها بعون من الله وبصلاية 
نادرة وشحجاعة مثالية 1 فتقدم الحصول على 
بعشه لدراكحة التاريخ ييار سن »© ولما لم يصادفه 
بعمل فى كل مرة على استيقاء ماكانت تفر ضه 
عليه الحامعة من الشروط »؛ وقد ألم بقدر من 
اللغة الفرنسية سمي له سنداسة لحار تالت ., 
دكتوراه ليتلانى عقبة البكالوريا التى لم تكن علته 
التعهدات الجائرة التى لم كن بد من قبولها ؛ 
ثم انه فوق كل هذا قد برهن على أنه صاحب 
أن أبحر فى ١5‏ من نوقمير سئة 1515 » بوم عند 
ملاده الخامس بعد العشرين »© الى البلاد التى 


. كان يتمناها ويحام بها ٠‏ 


نضال مع الأيام 


بعز على ٠‏ لضيق امقام آلا ادخل فى تفاصيل 
حياة طه حسين عندما كان عضو بعثة بفرنسا فى 
كل من موثبيلييه ,وباريس . ومع ذلك فاذا قدر 
لأحد يوما ما أن يضع ميثاقا لطلاب البعشفنات 
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فما عليه الا أن يستقى بنوده الجوهرية من حياة 


طه حسدين بعيدأ عن مصر' ») ومن تجار به. وحهاده . 


حيث انكب على الدراسة والتحصيل 4 وشضغل 
لقفسسه هذ ببها وانثقيفها سعيا الن ترويدضس عقله 
عاى. متافج البحثك الوضوعى فى انواع من. الملوع 
التى هى فى نظر الكثيرين معقل لاأصحاب 
الهوايات التى لا عناء معها . 

ولم يكن طه حسين ليهاب ماكان يفرضه 
عليه العلم من التزامات ولم بقصر ثانية واحدة 
فى أن يوفيه حقه كله » بدفعه الى ذلك ايمانه 
بتحقيق الواحب الموكل اليه » ويقيلنه بأن 
للجامعة حقوقا على من توفده من ابنائها الى 


هؤلاء فى الوفاء بدينهم نحو هذه الجامعة © ثم 
اقتناعه بأن عحاة الزمن تسير قدما وانه لابد 
للانسان أن ستغفل كل دقيقة تطح له ؛ وهكذا 
نرى طه حسين مقبلا على تعلم اللغة اللاتينية 
الى لم كن هرف بعها شينا و اللفنة ال نان 
التى كانت غريبة. عليه والفرنسية متعمقنا 
معانيها » متدربا على أساليبها ليتسنى له 
استعمالها على أكمل وجه ؛ وعلى دراسات فى 
علم الاجتماع التى لم .ينص عليسة التهج الذى 
أعد له ؛ وعلى علوم متنوعة رأىئ: أنها ضرورية 
لتكوينه الثقافى » وام يعقه انصرافه الى هذه 
العاوم عن تحضير درجة دكتوراه فى فلسفة 
ابن خلدون التى لم تطالبه الجامعة بتحضيرها. 


0:0 


وبعد أن نال شهادة الليسانس فى الآداب 
رغم صعوبة اللغة اللاتينية التى كان يخشضاها 
المبعوثون المصريون فى ذلك الحين وينفرون منهاء 
وؤحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف 
الأوالى وتهنئة لجنة الممتحنين له » وكذلك على 
دباوم الدراسر]ات العليا فى التاريخ ل وكان 
الآخير هو موضوع بعثته الوحيد ‏ وبالرغم من 
هذا فقد اسف طه حسين كل الأسف لأنه لم 
بغرع عا القن ق عدر انبة الحترق قن مولباي»ه 
حرصا منه على ألا يهمل دراسة أى علم من' 
العاوم الانسانية التى تسسهم فى زيادة الثروة 


الأيام . 


غير ان الدرجات الجامفية لا تعد شيئًا ان 
لم تكن جراء أن بدرك تمام الادراك أن تحصيل 
المعرفة لا نهاية له وان العلم » شأنه فى ذلك شأن 
الانينائية ؛ بتجدد بوما بعد بوم » وان مطلب 
مدرسة الحياة منا من جهد ابعد بكثير من 
مطلب أبة كلية أو جامعة » وانه لا راحة فى هذه 
اإلدنيا لمن يشغل نفسه ببلوغ الكمال . هذا ما كان 
بعر فه طه حسين تلقائيا منذ البدابة دون أن 
بتعلمه من الكتب أو من المحاضرات وقد اتخذ 
ملنه شععارا له فى دراسته فى الأزمر »2 وى 
الجامعة"الأهلية وى لقاءاته مع الأساتذة والأدباء 
الذين قدر لهم أن ينالوا ثقته وان بعرفوا قيمته 
وكذلك فى :مواقفه الشهيرة الحاسمة كلما 
اضطرته الظروف الى اتخاذ موقف معين فى 
مناقشة أو حديث أو خصومة 


٠ 


ولم تكن مواقف طه حسين نتيجة حبه 
للمعارضة والانفراد والتعالى ؛ وليست فى 
الحقيقة الا صدى لصوت ضمميره الحى » هذا 
اليه فى كل الظروف صسغيرة كانت أو كبسيرة 
والذى عاهد نفسه على ألا بصم آذائه دونه مهما 
كانت الملابسات. والأحوال . بقول طه حسين 


ل 
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أنه لو تبح له أن بدا حياته من جديد لما بدل 
فيها 'شيثا 6:وارئى آلا غرابة فى ذلك: فالاتسسان 
الذى بفكز غير هذا التفكير هو ذلك الذى لم 
تتسدم خصاله » لسسب ما » بالتبل والكرامة 
والوفاء ٠‏ 

والآن. هل يرمينى أحد بالهذيان اذا قلت 
فقاصا إن الاتسان الفسبالم الآنيى قد شال 
أحيانا حزاءه على هذه الأرض ؟ بوان الفرد الذى 
يمتخنه العلى القدير فى جسده وبحرمه بعض ‏ 
نسراك النائيا »> ويغلق آنامه النافة. التي. تطل 
على جرء غير سير من العالم الخارحى © وبحكم 
عليه ألا برى وجه الطبيعة ©» قد نعم ان عاحلا 
آم آجلا برحمة الله سبحانه وتعالى . 


“وان الصفحات ااؤثرة التى كرسها طه 
حسين فى هذه المذكرات )0 لصاحية الصوت 
العذب ) التى ربطت مصيرها بمصيره فى يوم.من 
ايام شهر أغسبطس 19117 > من اجل#الخير 
' والشر ومن أجل الأمور الواضحة والفامضة 
من أجل الصعاب التى كانت تعرفها والصماب 


التى كانت تتوقعها بشجاعة واخلاص »؛ ومن 
أجل الجهد الجلى التى كانت تعاصره والأعمال 
الجبارة التى كانت تانس فى نفسها استعدادا 
لواجهتها ؛ ان هذه الصفحات التى لا يمكن 
تناولها بالنقد مهما اتصف النقد بالاحترام » هى 


؟ه 


فى نظرى من أجمل واروع ما أملاه طه حسين 
الى هذا اليوم » فقد صدرت عن قلب المحب 
والروج والرفيق والأب متسمة بأعمق معانى 
الذوق المرهف والرصانة الصائبة » الأمر الذى 
لا تهتدى اليه الا النفس الكريمة الأبية الصافية. 
وأستاذنا فى هذه الصفحات لا يذكر قط اسم 
زوجه لأن اسم الحبيبة التى يخثارها الرجل 
لتكون شريكة حياته والتئ تخغان هى الرجل 
ليكون لها شريكا » يشكل وحده قصة طويلة إن 
بفرغ من سردها الانسان الذى بعيش حوادثها. 


صاحية الصوت العذب 


بيد ان عندما بذكر طه حسين (( صسساحية 
الصوت العذب» التى اقترنت بعزلته /واستجابت 
لرجائه » وشاركت فى سعيه الى الحقيقة ») 
وإحتر فت تأملاته الصافية ©» وابتسمت لا أقدم' 
علبيكه من اعمال »© وخففت من عبء حياته 
وقسوتها » وبددت ظلمته » وأدخلت على قلبه 
الطمانيئة والنور © فانئا ندرك ان كلماته هذه 
دليل رائع على ما يدين به هو لها ©؛ تؤيده 
خمسون سثة من الحياة الروجية . 


ان فى ( يوميات ») الفريد دى قينى أحد 
فى نفسى © مذ كنت فى الثامئة عشر من عمرى ) 
أثرا لا بزال حيا الى اليوم » وهى قوله : 
« لا يتبفى قط أن بقال لسيدة : صماح الخير 
أو مساء الخير » ولكن يحب أن بقال لها : عفوا 
يا سيدتى لأن قلبنا نحن معشر الرجال قاس الى 
أبعد معائى القسوة » . 
/ا55ا فق أناة ولهفة وشغف « مذكرات ») أستاذ 
اقرف بصداقته وبوده » فهمت »© وأنا أقتفغى 
آثاره » أن الكلمة الوحيدة التى يمكن للانسان 
أن يتوجه بها الى من يبخصها بحبه »؛ هى : 
شكرا . 


وبعد أن قرات ف عام 


ريمون فرنسيس 
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تكسو الرواي ال كلسم المفاصرة با مرت 


نع مره » بعد لس فيه مم البطار لت إللد 


١سهها‏ , إنه ,, البطل غيراليط ولح 1١‏ 


م أربت أغيل الىاصب 


ومفسللسيلس عوصط_ هه 


اذا شثنا أن نفهم الادب الانجليزى بعد الحرب العالمية 
الثانية » فلا مناص لنا من أن نقف على الثورة الصامتة 
التى نتعرض لها النظام الاجتماعى فى انجلترا همنلذ أن 
وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ٠.‏ وحقيقة الحال 
أن البورجوازية البريطانية التى قيض لها أن تسود مند 
أن دالت دولة الاقطاع تعانى اليوم سكرات الموت ٠.‏ وهى 
الآن تفسح الطريق لتحل محلها طبقة صاعدة جيديدة 
هى هزيج من البروليتاريا والبورجوازية الصغقيرة . 
ولا بعنى هذا أن الطبقة الوليدة تبشر بانجيل المساواة » 
فهى لا تمقت شيئًا قدر مقتها للمساواة التى تجحفف 
بأصحاب :الموهبة والذكاء والاجتهاد . هذه الطبقة الجديدة 
لا تريد المساواة بل تريد لنفسسها مكانا تحت الشمسسن ٠.‏ 
والغريب فى الأمر أن هذه الطبقة الجديدة. الصاعدة النابعة 
من جذور البروليتاريا والبورجوازية الصغيرة قد نالت 
مكانتها وحظيت بنصيبها من الثقافة بفضل مبدا تكافوٌ 


الفرص الذى توفره ( دولة الرفاهية » . وبالرغم من 
هذا » نجد أن الطبقة الصاعدة تناصب « دولة الرفاهية » 
أاشد العداء . ولعل الصواب لا يجائينا اذا وصفئا هذه 
الطبقة الجديدة بأنها ارستقراطية نامية تنبع من أصول 
بروليتارية أو شبه بروليتارية ٠‏ : 


الفضب والالتزام 


يظهر كثير هن الروائيين الانجليز المماصرين عناية 
بتصوير حياة الطبقة العاملة وبفحص مواقفها ودراسة 
ردود الفعل التى تعتربها بالنسبة لما يحيط بها . ولكنه 
من الخطل أن تعتقد أن هذه العناية المعاصرة بتصوير 
افكار وردود فعل البروليتاريا الانجليزية تحمل فى طياتها 
أى عطف من جائب هؤلاء الروائيين المعاصرين على قضايا 
هذه الطبقة العاملة » أو أنها تنطوى على نصرة وتابيد لها 
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مكتبتنا العربية 


فى صراعها مع غيرها من طبقات المجتمع كما هى الحال مثلا 
عند « جورج أورويل » الذى يسترسل فى وصف حياة ‏ 
هذه الطبقة العاملة عطفًا منه عليها . أما معظم الروائيين 
المعاصرين فيرون فى حياة الطبقة العاملة ما يستاأهل 
الدراسة لا أكثر ليقفوا على طبيعة استجاباتها لظروف 
العالم المعاصر المحير الذى تعيث فيه الفوضى وتختفى 
منه كل اسباب النظام . ولعل الروالية الانجليزية 
(( دوريس لسئج » هى الوحييدة بين كتاب الرواية 
الانجليزية المعامرة التى تظهر فى انتاجها الأدبى اهتماما 
واضحا بقضايا البروليتاريا السياسية . 


الرواية الاجتماعية 


ان الرواية الانجلبزية المعاصرة رواية احثتماعية أساسا, 
ويرجع هذا الى أن العصر الذى نعيش فيه يلتفى مله 
كل يقين سياسى أو ميتافيزيقى يحظى بسعة الانتثار , 
وبانتفاء هذا اليقين من حياة الانسان المعاصر تخده ينبل 
معالجة المشاكل التى تتجاوز قدرته على الاحاطة بها 
وادراكها ادراكا سمح باخضاعها لارادته. » الأمر الذى 
حدا به الى تضييق دائرة اهتمامه 'حتى تكاد تكون مقصورة 
فى بومنا هذا على الجانب العملى من-الحياة . فالمثقف 
الانجليزى المعاصر برفض التفكير فى المشاكل التى تسمو 
على مستوى الفهم والادراك أو تتجاوز قدرته على المعالجة 
كمشكلة وجود الله 4 أو التى لا تدخل فى نطاق قدرته على 
التعبير ©» كمشاكل الحرب الئنووية . وبهذا قصر اإثقف 
الاتخليرى تفكيره أو كاد على المشكلات الاجتماعية المحددة 
التى يستطيع السيطرة عليها أكثر من سواها . ولا شك 
أن هذا الموقف العملى من الحياة مسئول عما ببديه الكتاب 
الانحلق*“"العاضزون من اعجاب بحصافة موقنا الطبقضة 
العاملة فى الحياة © كما تظهر فى حرصها واصرارها على 
المكاسب الحقيقية » وفى حرصلها واصرارها كذلك على ' 
نبذ الافكار الخيالية العريضة . وعلى التمسك بالجانب 
الواقعى من الحياة » بما فى ذلك الاستمتاع بالمحسوسات. 


البطل غير البطولى 

يجمع النقاد على أن الرواية الانجليزية المعاصرة تصور 

« بطلا » من نوع حديد © « بطلا » ليس فيه من البطولة 
غير اسمها . فالبطل الروائى المماصر لا ينفرد بتلك 
الفضائل الفريدة التى كان ابطال الرواية فى القرن التاسع ٠‏ 
عثر وفى أوائل القرن العشرين يتحلون بها .. تلك 
الفضائل التى تحملنا على الاعجاب بهم © والتئويه 
بشأتهم فبطل الرواية الانجليزية المعاصرة انسان عادى 
بكل ما فى هذه الكلمة من مهسان » فيه من الخسة والدناءة 
أحيانا .ما ليس فى سائر العادبين هن البثر . وهذا 
ما بدعو النقاد الى تلقيب بطل الرواية الانجليزية المعاصرة 
ب « البطل غر البطولى » الذى فيه أحيانا من الضعف 
والاشتهاء والائرة أكثر مما فيه من القوة.والطهارة والايثار. 
ولعل روابة ( وليم جولدنج » « نبشار مارتن » أوضح 
مثال على « البطل غير اللبطولى » . ل « بنشار همارتن » 


رجل خسيس ثثير وضاعته فى الانسان كل احتقار . فهو 
أنانى مغرور . وهو لص يلجا الى الفشش فى الامتجانات 
والئ الخديعة فى علاقاته الخاصة ٠‏ كما أنه شهوانى يزنى 
بالنساء ويغتصب عرض الصغيرات عنوة واقتدارا . 
وهو قاتل بالنية وان لم يكن قاتلا بالفمل . 
بين التقليد والتجريب 

هناك أسلوبان فى السرد الروائى : الأسلوب التقليدى 
الذى ينتهجه روائيو القرن التاسع عشر . ويتميز هذا 
الاسلوب برسم شخصيات واضحة العالم وبتصوير 
الأحداث الروالية تصويرا متلاحقا ومتسلسلا من الناحية 
الزمنية . والأسلوب التجريبى ( وينهض على اتبساع 
تكنيك « تيار. الشعور » ) الذى انتهجه جيمس جويس ) 
و« فرجينيا وولف » فى العشرينات من هذا القرن . واذا 
التفتنا حولنا بحثا عن الروائيين التجريبيين فى انجلترا 
المعاصرة فلن نجد سوى حفئة تعد على الأصابع من بيئهم 
« صامويل بيكيت )) و ( فيليب تويئبى ) » و ( آأبريس 
ميردوك )») . و ( وليم جولدنج ) فالرواية الانجليزية 
المعاصرة من ناحية الشكل قد تخلضصت بصفة تكاد تكون 
قاطعة ونهائية من « تيار الشعور » » وعادت بالرواية الى 
أساليب الانشاء التقليدية كما كانت متبعة فى العصر 
الفيكتوررى »؛ أى أنها عادت بها الى ما قبل « فرجيئيا 
ولك 4 4ق 9 يسن حوانين: © ان ما يذهب اليه 
« كينيث أولسوب »© فى كتابه ( الأعوام العشرة القاضية » 
من أن واحدا من الكتاب الانجليز المعاصرين لا يجرق فى 
يومنا الراهن أن يستخدم تكنيك « تيار الشعور »© خثشية 
أن يتهم باتباع اسلوب فى السرد الروائى عتيق عفى- عليه 
الدهر أمر لا يرقى اليه الشسك . ومن بين الروائيين 
الذين انصرفوا عن التجريب واتجهوا نحو“ التؤليد 
« س . با . سلو » ©» و« أنجوس ويلسون 6 نوا «جون 
وين » 6٠١و‏ « كلجكس أهيسن )4 ©» و « جوين برين » © 
و« وليم كوبر » »4 و« قيليب لاركين » الخ .. 


نموذج من النجريب 

بمكننا أن 'نعتبر ( رناعية الاسكندرية » التى كتبها 
« لورنس ديرل » نموذجا من نماذج التجريب فى الرواية 
الانجليزية المعاصرة . فالرباعية تعالج فى هجملها ب كما 
بقول « ديرل » (نمسبه ‏ مشكلة « شخصية » الانسان ©» 
بل أنها تثير الشك فى وجود مثل هذه الشخصية أصلا » 
فهى لا تعدو أن تكون وهما ينسدجه الخيال ٠.‏ ويرى 
« ديرل » أن شخصية الانسان كثىء ثابت ‏ محدد أهمر 
لا وجود له »© وانها فى حقيقة الحال © لا تخرج عن. كونها 
مجموعة متنافرة من وجهات النظر المتباينة ٠.‏ ويطبق 
« ديرل » على شخصية الانسان وما بيجرى له فى خيياته 
ن أحداث ميدأ. بطلق عليه : 
.وبقضئ هذا المبدأا بخطل الاعثقاد بأن للشخصية الانسانية 
وجهاء واحخندا ثابتا' بمكن “التعرفا عليه ©: فلشدخضية 
الإنسان حقدة وجوه تتغير بطبيعة الحال وفقا لمكان الناظر 


« هبدأ ها هو غير محدد » . 


م 
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العربية 


اليها . ويذكر 07 ديرل » أنه يعبر فى رباعيته عن هذه 
النسبية © وأنه يتوسل الى ذلك بالشخصيات بدلا من 
الأرقام التى يستخدمها علماء الرياضة . 
نموذج آخر للتجريب 

بالرغم من أن رواية ( أايريس ميردوك » ( حصن من 
الرمال » رواية واقعية وتقليدية مائة فى المائة 4 فان 
أعمال هذه الكاتبة الآخرى تشير بما لا بدع مجالا للشك 
الى تأثرها بالرمزية من ناحية وبالوجودية من ناحية 
أخرى . وتعالج « آابريس ميردوك » فى رواياتها موضوعا 
واحد لا بتغير هو موضوع الحب الذى يصدم القارىء 
بغرابة أطواره . وتستخدم هله الروائية التكنيك 
السوربالى فى بعض المواضع من رواتها « نحت الشبكة ». 
ولكنى هذا التكنيك السوريالى يتضح لنا بصورة اكثر 
وضوحا وجلاء فى روايتها ( الهروب من الساحر » التى 
تدور حول رموز غامضة بيختلف الئقاد فى تفسيرها . 
وتقع أحداث هذه الرواية فى جو من الغموض والغرابة 
معا . وفيها ببدو كل. شىء وقد ممسته مسة من السحر © 
كما أن قانون ألسبب والنتيجة يبطل فيها تماما ٠‏ ومما 
بدلنا على مبلغ الغموض الذى يكتنفها أن النقاد منقسمؤون 
فيما بيلهم بصدد شخصتتها الأساسية ٠.‏ 


جيسل البنجسر 


لسنا نعرف على وجه التحديد كيف بدأ ما اصطلحت 
الصحافة على تسميته ب «( مدرسة الغضب » فى ائجلترا 
المعاصرة ٠.‏ ويسوق بعض النقاد ثلاث نظريات تفسر نشأة 
هذهب المدرسة الأدبية . وتذهب أولى هذه النظربات الى 
أن ( كولين ويلسون » هو اول من أرسى أسس هذه المدرسة 
عندما أصدر م كتابه المعروف ( الغريب ) الذى جعل منه 
مؤلفة“رمزا» لنفيسه ولجيله من المفكرين الشبان ٠‏ ويبرز 
كتاب « الغريب » صورة اللمفكر الانجليزى الشاب الذى 
بعيش فى وحدة موحشة وبيشعر بالمرارة الاجتماعية . 
ومما ثبت فكرة ظهور همدرسة أدبية غاضبة فى أذهان 
الناس أنه سيقت صدون. كتاب « الغريب » دعابة سرت 
سريان النار فى الهشيم مفادها أن مؤلف « الغريب » 
الشاب قد بدأ حياته بغسل الأطباق ©» وأنله كان بعيشس 
فى خيمة ضربها فى الخلاء على أرض « هامستيد هيث » 
وتذهب النظرية الثانية الى أن الاذاعى الجرىمء ' 
( ودرو وايات » هو أول شاب غاضب يضع اللبنة الأولى 
فى صرح الغضب الانجليزى المعاصر . أما النظرية الثالثة 
فتنسب نشأة مدرسة الغضب الى شخصية ١‏ جيمى 
#ورتر » بطل مسرحية « جون أوزبورن » المعروفة « انظر 
الى. الوراء فى غضب » © وهو شاب وصفه أحد الئقاد 
بأنه لا يتكلم بل يعوى . وهو ساخط كل السخط يصب 
جام غضبه. على شتى المؤسسات الانجليزية »© فالنظام الملكى 
فى نظره لا يعدو أن يكون مهزلة تدعو الى السخرية » 
كما .أنالكنيسة لا تعدو أن تكون زيفا يبعث على الاستهزاء. 
ومما زاد من رسو فكرة الشسباب الغاضب فى اذهان عامة 


نان 


الناس أن ( أميس ) أصار فى تلك الفترة روابته 
(( جيم الملحظوظ )) . تندوىر هذه الرواية حول شاب اسمه 
«. جيم .»6 يباشر التدريس فى احدى جامعات الاقاليم 
الانجليزية . وبيتسكم « جيم » بالكسل والأنانية . ولكنه 
يتمتع بفضيلة تجعلنا ننلسى كل رزائله ٠.‏ وتتلخص فضيلته 
فى أمانته الفكرية ٠‏ 

وسواء كان « كولين وبلسون ”» أو « ودرو وايات » 
أو « جون أوزبورن » هو مؤسس مدرسة الفضب © فالذى 
بعنينا فى هذا المقام أن تتتبع جذورها الفكرية فى التربة 
الانجليزية من ناحية ©» وأن نتتبع المقابل الأدبى لهذه 
المدرسة فى أمريكا من ناحية أخرى . بدات حركة الششسباب 
الغاضب فى انجلترا المماصرة أثناء الحرب العالمية الثانية» 


وتكونت من جيل من الثباب أطلق عليه ,النقاد ( جيل 
البنجر » . وأهم ما يميز هذا الجيل احسباسته “بالفربة 
عن مجتمعه وأنه طريد هذا المجتمع . والسبب فى شلمية 
هذا الجيل ب « جيل البنجر © أن أفراده كانوا يعملون 
أثناء الحرب العالمية الثانية فى جمع محصول « البنجر » 
لدة بضعة أسابيع ويتقاضون على عملهم هذأ أجورا كبيرة 
مرتفعة يعفيشون عليها طوال العام فى كسل وتهالك على 
.الملذات . والأمر الذى يوضح لنا تكاسل هذا الجيل ان 
أحد. المنتمين اليه آ وهو ثقة من الثقات فى الأدب 
الروسى ظل راقدا فى فراشه لا يبارحه سبعة شهور 
متصلة وأنه كان بعيشن طوال هذه الفترة على البقول 
وشرب اللبن الى .لم يكن يدفع بثمنه . بل لقد بلغ به 
الكسل مبلقا جعله بترك زجاجات اللبن الفارغة تتراكم 
من حوله فى أكوام دون أن يعئى بترتيبها أو التخلص منها. 
ومهما قيل فى حق ( جيل البنجر » فانه لا مناص من 
الاعتراف ‏ باحتفاله بالثقافة الى أبعد الحدود 
« جيل البنجر » بعد الحرب الالمية الثانية عن جيل 
جديد يعرف ب ( جيل الشبانٍ الفاضب » » يختلف عن 
« جيل البنجر “© فى نزعته البيوربتانية المتزمتة وتضييق 
. الخناق. على النفس.وشهواتها . ولكنه يتفق ممه في التمرد 
على مجتمعه . ف « جيل الشباب الغاضب »4 فى انجلترا 
. المماصرة الى يتحدر من « جيل البنجر 6 يصب سخطه 
. على « دولة الرفاهية » لأنها تطور مواهبه بأن ترفر أمامه 


إن 


٠.‏ وتمخض- 


فرص التعليم المجانئ ثم لا تستفيد من هذه المواهب , 
والغريب فى الأمر أن .هذا الجيل الجديد الدى حظى 
بنصيبه من التعليى والحياة بسبب مبدا تكافرٌ الفرص 
يظهر تحمسا فاترا لقضية الاشتراكية . فهو قبل كل 
شىء وفوق كل شىء يطلب لئنفسه مكانا تحت الشمس ٠‏ 
ولا شك ان تفشنى هذه الروح النفعية بين الشباب 
الغاضب هو الذى حمل ( سومرست موم )) على النظر 
الى معظم أبناء هذا الجيل على أنهم شرذمة هن الشسباب 
الطامع الأنانى الذى لا أخلاق له ٠.‏ 
جيل البيتس 
ويقابل جيل « البنجر » الانجليزى جيل ( البيئس ») 
الأمربكى الذى نش أول ما نشا فى مديئة «سان فرانسيسكو» 
ثم انتشر بعد ذلك فى أنحاء الولايات المتحدة . ويتميز 


هذا الجيل الأمريكى بالانحلال الخلقى » والافراطا فى 


ممارسة الجنس وآدمان المخدرات والانتشاء باأنفسام 
موسيقى الجاز ٠.‏ ومن ثم يتضح لئنا أن جيل الششباب 
الغاضب فى انجلترا العاصرة الذى تميز بجديته وتشدده 
مع النفس يختلف اختلافا جوهريا عنم جيل « البيتس » 
الأمربكى الذدى بغرق نفسه فى شهوات الحسلد حتى 
أذنيه ©» بالرغم هن تمرد كل من الجيلين على مجتمعيهما) 
احسَاسهما بالفربة . فجيل الشباب الفغاضب الانجليزى 
وبل أ :اليناء أكثر يكنر م جيل 5 ليبق 6 » كما انه 
شتراك فى المجتمع اشتراكا عضويا فى. خين 
أت_جيل « البيتس © يقنع بأن يميش لساعته فى مجون 
واستهتار » بداقع عن كل طريد يصمه المجتمع ويدفعه 
بالعار . 


الثورة والفضب 1 

ومهما كان الأمر » قانله يتضح لنا من دراسة الروابة 
الانجليزية المعاصرة أن الشباب الغاضب قد يكون ساخطا 
على بعض الاوضاع الاجتماعية . ولكن سخطه لا يلبفى أ 
بممينة من الكثى من مظاهر محافظته القكرية ٠‏ ويدعوثي 
هذا الى أن اؤكد أن الغضب لم يعرف طريقه بعد الى 
الرواية الانجليزية المماصرة . وأن حكاية الجيل الغاضب 
لا تعدو أن تكون أسطورة روجت لها الصحافة . صحيح 
أن ادب الشباب الغاضب بتضمن اعتراضا من جائلبهم 
على بعض المظاهر الاجتماعية .الفاسدة كالادعاء والزيف 
الاجتماعى وخطب رجال السياسة الانجليزية الرنانة التى 
تستغل براءة الشباب وتحمسه ومثاليته ولكن هصذا 
الاعتراض لا بغنى الثورة أو الغضب بحال من الأجوال . 

ومن مظاهر محافظة الجيل الفاضب النكرية' ألهم 
يرفضون الالتزام الاجتماعى تشككا من جالبهم فى جميع 
الطوبيات » »6 كما أن انصرافهم عن التجريب وعدم 
عنايتهم بالشكل والاسلوب من الناحية الأدبية ؛) وميلهم 
الى الأسلوب التقليدى فى السرد الروائى كما كان. متبعا 
فى القرئين التاسع عشر والثامن عثر دلائل تشيرٍ الى 
المحافظة الفكربة والادبية اكثر مما كلم عن الثورة والغضييب, 

رمسيس عوض 


تاأخر صدور هذا الديوان 
« التراجيديا الانسانية ») للشاعر 
نجيب سنزوق, 'عثتر سنوات كاملة عن 
موعلاه »© ومع أن التمعر لا يقنم أبدا 
بحر كة عقارب السئوات الا ان الديوان 
يؤكد لونا من الاحساس يعدم التوافق 
الزمهسران عيل-شامر] ما يكتسب 
أهميته منّ“”درحتتة الفنية أولا » ومن 
توضّيحه لحقيقة الشاعر. ثانيا » ومن 
دوره ف 'الاطال, الإسيامى. لحركة ,الشعر 
تُمورة امل . "وَالدَيُوان يثير فجأة 
هذا المذاق الحار والحاد الذى تميزت 
به المدرسة الواقعية الاشتراكية والتى 
نعمت بعصرها الذهبى فى اواسطل 
النماذج تمثيلا لهذا الاتجاه . واذا 
كانت هذه الفتزة قد حفلت بانتهاكات 
صارخة لقواعد ألفن فقد طرحت عدد1 
من القضبايا »© واثارت الكثير من 


التفاصيل الفئية » وعالجت بسذاجة ”© 


أحيانا وعمق أخيانا أاخرى ولكن 
بحماس دائم جزئيات حياتنا ومشكلاتنا 


الاجتماعية والسياسية والفكرية 


'ومن أهم القضايا التى وجدث الحاحا 


فنيا ولقديا من هذه الدعوة قضية 
الالترام ؛ وقد كان رفع هذا الشعان 
كيسببا عظيما للاذبا العرتى ولم يذهب 


ببهاء هذه القضية غير عدم التوفيق 
الفنى الذى حالف كثيرا من الأعمال 
التى زعمت العمل تحت لواء الواقعية 
الاشتراكية .. وقد اساءت الصيحات 
الفنية غير الناضجة الى الاتجاه 
بكامله . وديوان الشاعر نجيب سرور 
بعمل " باخلاص تحت هذا الششغان 
ويواجهنا من البداية بدعوته الصارمة 
الى الالتزام : ١‏ 

أأسمع حشرجة الأشقياء 

وقد لفحتهم رياح السموم 

واجلس كالطفل احصى النجوم 
بل أنه يجهر بالقول بأن العالم فوق 
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العالم فوق الشعراء 

فليعل الشعر الى العالم 

أو فلنصميت . 
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وتوضيح التزامه وليس لأن هذا 
الشعر حقيقته هو كشاعر أولا كل 
هذا ابتعد به عن الأداء الفنى الناضج. 
واذا كان هناك مضمون انسالى عظيم 
أوحى للشاعر بالاستهانة يبئاء 
قصيدته 6 فان هذا المضمؤن وحده لن 
يقنع أحدا حتى بمجرد وجوده . ولعل 
أهم خاصية فرضها هذا الالتزام 
المزهو بنفسه هى هذه النبذة العالية 
من التفاؤل والتى تبدو فى أغلب 
الأحيئان كمبدأ صارم لابد أن يدخل 
تكوين” الفجربة حنى لاتسقك فى وهدة 
التشاؤم أو الضعف البرجوازى . 
وهناك أيضا هذا الأداء المباشر الذى 
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الحديث ألا وهى رمز النخدباد 
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. العريض ويتمب عقله فى :هماد لة:*الواجود 
الصعبة وتختويه الحرة اللي 
وحخيرته ساعة رؤى الوجود' 


ولكنه فى ديوان 
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مكتبتنا العربية 


ففى البحار والهضاب من كلوز 

كفاية البثشر 

فما لنا جياع 

وكالسندباد القديم تزاوده أحلام 
السياحة فى البحار البعيدة هربا من 
الجحيم وبحثا عن عالم يفيض بالكنوز 
والثمار والحبوب وليس به قيود 
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ذاتيا خاصا 

يموت من يموت 
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وكاد أن بعتئق خلاصه وحده 
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خلاص الوطن كله » وهنا يلجا 
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والحقيقة .انه 'نمكن النظرا ,الى الظاهرة 
على “أنهتَا دلالة “المرضر3التوّقف » 
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عوالم جديدة فى مجال الرؤية الشعرية 
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.الى رمز فياض بايحاءاته لكى يحمل 
: “شوقها العظيم للكثفا والمفامرة » 
21313.أضفنا الى هذا أن السندياد 
*٠اتما‏ يبغث عن حقيقته :فى الوؤقت الذى 
٠‏ : ببحث: فيه عن حقيقة العالم © أمكئنا 


تصور هذا الالخاح الشعرى الذى 
يستوحى هذا الرمزر . فالشاعر 
الحديث الذى اطال التغنى بأوجاعه 
وغربته وغرابته أيضا يقاوم شلوقا 
متصلا لمعرفة ذاته ووضعها الانسانئ 
وموقمه على خريطة العالم الحديث» 
بل ان هذا الشوق هو حركة الذات 
العربية كلها وهى تنفلت مر أغلال 
القبور وأحزان دهر طويل من الضعف 
والمهانة . وقذ حاولت المدرسة 
الرومانسية أن تبحث عن.حقيقة هذه 
الذات فى مواجهة تعميم الكلاسيكية 
وكان على شعراء المدرسة الحديفة 
أن بتموا هذا الكشف ويرتفعوا بهالى 
فترتهم التاريخية . فالسندباد اذن 
هو فاتحة وعى جدبد وشوق جديد. 
وبحث عن النفس والعالم مفا ومْن 
هنا تمددت الرموز وانتثشرت عند 
جميع الشعراء على اختلاف رموزهم 
ابتداء من أوديسيوس الى مهيار 
الدمشقى . والولع بالمعرفة من أهم 
العناصر الشسعرية فى هذا الديوان 
بقول فى قصيدته ( حفلنا. دموع » . 

صديقتى دلفت للحياة كاليتيم 

رأيتنى وحيد 

أبص فى التراب 

وأنيش التراب 

ثم يبدا السؤال : 

أسائل البشر : 

فقال ذو العمامة الكبرة الرزين 

والغز الجواب ش 

« حياتنا غرؤر 

وربنا القدر » 

. وقال ذو الكتاب والدواة والقلم : 

« حياتنا كناب 

مطلسم الخروف 

ويواصل الشاعر: السؤالوتواصل 


تلقى الاجابات التئ لا تشصفى له ظما 
حتى يظفر بالجواب الذى يرضيه : 

نعيش فى البئين 

كرحلة الضياء فى الشموع 

نعيش فى الجموع » 

ومن أنجح المحاولات فىهذا الديوان 
قصيدة ( غرسة الزيتون ») فهى. بناء 
شعرى متماسك يقدم مضمونا انسانيا 
بقطرَ حبا وتعاطفا وهى تمثل بصدق 
هذه الرؤية الانسائية التى اختارها 
الشاعر لنفسنه © والقصيدة تدعو 
الى تجاوز الذات ببذل العطاء وتحقيق 
النفع للجميع » وهى تبدأ بداية 
أخاذة محركة الحواس فى اتجاه شجيرة 
الزيتون التى تشق طريقها فى المصخر: 


مكتبتنا العربية 


انظريها 

انظريها تخرق الصخر وترنى 
كادتسامة 

غرسة الزيتونكاتطذل نقاء ووسامة 

كالندى كالحب كالحلم الذى 
يصدق مره 

بعد أعوام فن العلقم مره 

وعندما تسأله ضاحبته : 

ما زرعنا ب فرحه اكوعود ‏ أن لم 

يا فتاتى 

ليست الأساة أنا إن نرى زيتونها 

فهبيذا ما زرعناها أكنا سعداء 

نم يختتم هذه القصيدة الجميلة 
بهذا الشعون العميق بتجاوز الذات 


أم جيل جربد 


قبل أن نتكلم عن هذا الكتاب 
يجدر بنا أن نعرف شيكًا عن كاتبيه, 
هم ثلاثئة من الشباب . صلع الله 
ابراهيم وكمال القلش كاتبا تصة 
قصيرة وصنع الله له قصة تسمى تلك 
الرائحة اثارت جدلا عند صدورها .. 
أما رووف مسعف ثالثهما فهو كاتب 
امسرحى . 

والملاحظ أن هذا الكتاب ‏ انسان 
السد العالى ‏ عبارة عن مرجع أو 
تسجيل لواقع صناع السد العالى.. 
لدى قراءتا. تشم رائحة خرسانة 
السد عند صبها وتسمع ضلصلة 
حدبد التسليح عند قطعه وتسمع 
قرقعة البراميل الفارغة .. وأاضوات 
الآلات الضخمة والخلاطات الخرسانية 
وعربات النقل وتفجير الجبال ورائحة 
وترى وجوه أبناء بلدى 


السمراء التى لفحتها شمسى “أسوان 
الحائية » التى أحست بما للسد من 


الديناميت . 


فائدة ٠.‏ كتابه يقولون/( عندما نسجل 
واقع ما فى مكان معين نأتى بعد يوم 
فلا نرى “كما سسشخلئناه أثرا .. أو 
مالم 6ا. 


ال 2 لاسس بور 
ميستقيل .6 اهل ...د اهل اق من ٠١5‏ 
أمل فى السد رمز لارادة وعزم 
وتصميم..أمل فى حياة جديدة. أمل 
فى جيل جديد .٠‏ كل هذا بحسسه 
اسان السد العالى وضصائفعه 
يحس أن واجبا عليه أن يفعل هذاء. 
أن يرضى ضميره .. أن يرضى الثوزة 
فيه .. أن يرضى وطنيته .. أن يرضى 
مصر .. أبناء مصر أن يرضى 
تقسة 4 البفان. الف العالى هوق 
الحده 0ه عو التنياون دع عو 
الاشتراكية .. هذا الانسان الذى 
يعملليل نهار أحسس أن عليه مسثولية 
اسعاد أجيال كاملة ., 


ومعانقة العالم 

ما أنا ما أنت الا ما زرعنا وسقينا 
ورعينا . 
وهناك بعض القصسائد تر تفع 
بمضمونها الانسائى العظيم الىالمستوى 
الفنى الناضج . ان هذا الديوان 
حافل بكل ما كان الشعر الحديث فى 
حاجة للتخلص منه »؛ وهو يبحمل فى 
نفس الوقت بذور كل ما هو فى حاجة 
اليه » وهو اذ بذكرنا بهذه المرحلة 
من مراحل تطورنا الفنى يؤكد من 
جديد ضرورة الدعوة لفن ثورى يلتزم 
بقضية الانسان © وينسج وفق أنضج 
الأصول الفتية المعاصرة . 

نحمد ابراهيم أبو سئة 
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الحن +.. خب الحياة ”0 “حب 
الأنسائية" .: حب الرقاهية ٠.‏ حب 
الأجيال. القادمة .. رفاهية الأجيال 
الحاضرة . هى التى دفعت الانسان 
الروسى الى أن يعمل ويكدح تحت 
شمس أسوان من أجل أخيه المصرى.. 
من اجل السلام والرخاء والأمن .. 
بالكتاب استعراضات. لنماذج من 


العمال .٠.‏ هنهم من ترك كل شىء 


: وتطوع .. ملهم من ترك دراسته .. 


منهم هن اخترع أشياء وفرت على 
الدولة عملة صعبة .. ملهم هن 
براسل حبيبته ويزداد لها حبا ويتمئى 
أن .تأتى لتراه هنا فى موقع الشرف.. 


اذ 
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الرائحة اثارت جدلا عند صدورها .. 
أما رووف مسعف ثالثهما فهو كاتب 
امسرحى . 
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اسعاد أجيال كاملة ., 


ومعانقة العالم 

ما أنا ما أنت الا ما زرعنا وسقينا 
ورعينا . 
وهناك بعض القصسائد تر تفع 
بمضمونها الانسائى العظيم الىالمستوى 
الفنى الناضج . ان هذا الديوان 
حافل بكل ما كان الشعر الحديث فى 
حاجة للتخلص منه »؛ وهو يبحمل فى 
نفس الوقت بذور كل ما هو فى حاجة 
اليه » وهو اذ بذكرنا بهذه المرحلة 
من مراحل تطورنا الفنى يؤكد من 
جديد ضرورة الدعوة لفن ثورى يلتزم 
بقضية الانسان © وينسج وفق أنضج 
الأصول الفتية المعاصرة . 

نحمد ابراهيم أبو سئة 


وانسان السد العالى ( الرؤسى ) 
هو انسان السد العالى ( المصرى ) 
الذى قطع آلاف الكيلومترات ليأتى 
من كيف وموسكو وسستالينجراد 
وأحراش سيبريا ليساعد اخساه 
الانسان فى قفرة تاريخية .. نفس 
الحن +.. خب الحياة ”0 “حب 
الأنسائية" .: حب الرقاهية ٠.‏ حب 
الأجيال. القادمة .. رفاهية الأجيال 
الحاضرة . هى التى دفعت الانسان 
الروسى الى أن يعمل ويكدح تحت 
شمس أسوان من أجل أخيه المصرى.. 
من اجل السلام والرخاء والأمن .. 
بالكتاب استعراضات. لنماذج من 


العمال .٠.‏ هنهم من ترك كل شىء 


: وتطوع .. ملهم من ترك دراسته .. 


منهم هن اخترع أشياء وفرت على 
الدولة عملة صعبة .. ملهم هن 
براسل حبيبته ويزداد لها حبا ويتمئى 
أن .تأتى لتراه هنا فى موقع الشرف.. 


اذ 


من الشعراء من بواجهون الواقع مواجهة 

المتخاذلين أمامه ©» ومنهم من بواجهوتنه مواحجهة 
العجاوزين له فالآولون 0 الواقع 
ال وى المافى 0 ( 0 ما ستتبع 

/طبيكة الحال - النكوض الى الوراء . أما 
الآخرون فانهم بتطلعون كذلك الى اق ار 
مثالية”» لكن هذه العوالم تتمثل فى اسد 
آفاق مستقبل انسانى بلعم فيه البشر 2 
جديدة تتخطى عثرات الواقع وتتجاوزه مبتعدة 
عن تقائصه-. 


عر 5 


1 5 


3 حقم اما 35 


0 


يه 
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وحقيقة الحال تثبت أن الفريقين حين 

يخلقون عوالهم المثالية هذه » فا ل فى الوقفت 
درئه ب انما يبتعدون عن الواقع العادى الذى 
تألفه » وكأنهم يقولون لنا : « هذا هو الواقع 
الذى نريده » اما الواقع الذىتعيشون فيه انتم 
فلا شان لنا به !! » ووفقا لهذا يرى ثاولسس ان 
الخطوة الأولى نحو تعليل الابداع العنى 4 سواع 
أكان ابداع قصيدة أم ابداع صورة آم كان غير 
ذلك » هى الكشف عما شهده الشاعر مر نقص 
فى بيئته » روكيفا دفعه شعوره بهذا النقص الى 
تفقد الحل الذدى يرضيه . والحق أنه الى يكدن 
هذا الحل جديدا ومبتكرا » فاننا نفترض متك 
البداية دان كرت الشاعر على دريجة كبوترمن 
بك فعسنته اول الى أن بتخلص من تأثيَ الشعراء 
الذين كانوا بروون تعطشه الروحى 2 فحر 
حيانه الفنية حين كان بدور فى نطاق جاذبيتهم » 
مقتنعا بما قدموه من حلول تر ضيبهم اهم دون 
غير هم ب وتحقق لهم الترافق ,والتكامل ٠‏ وحين 
فانه بتمرد على عوالم هو لاء الشعراء 7 ثم 
الحر كن اك 0 خلال تطوارة م فيا 
قيم مجتمعه فير فض مثها ما نترفض وبقبل 
ما يقبل محازلا بذلك_ازه: بشكل. النفسه ملايح 
عاللها الخاص المتميز: 

قد كان العالم يكفيئى 

لكن فؤٌادى كان طفوحا 

فخلقت لنفسى عاللها 

وفلن أسانن وجود هذا التالم الخاض 

المتميز الذى يخلقه لنا الشاعر »© فاننا نتوقع من 


:التعديل وذلك حو 


القصيدة دائما ‏ كما يقول الدكتور عر الدين 
اسماعيل ‏ « أن تغير من موقفنا ازاء شىء بعينه 
اتخذناه . ولا بخرج هدف الشناعر لفسنيه من 
عمله الشعرى الى أكثر من هذه الفايات . 
والقصيدة الواحدة قادرة دائما على أن تحقق 
هذه الغابات المختلفة بالنسبة للأفراد المختلفين 
نهى فى ألوقت الذى تغير فيه موقف!' بعض 
الآاذ رآد تعدل من موقِف بعضهم كما تؤكد موقف 
آخرين » بروحصيلة هذه الغايات الملختافة هى 
خلل نإع من الانسجام فى الموقف الجماعى 
اللي ا 5 
ع آن نتبين الدوافع والأسياب 

8 الخاصة للعالم وى مواجهتهم اللواقع » 
اذا نظرنا الى ا الثقافية التى تنتمى اليها 
رصاعم ف أطار مجتمعهم الذى بعيشون فيه 
متصارعين حينا » أو متوافقين حينا آخر مع 
قيمه ومثله التى يمن بها'بقية أفراده . 


الاطر الثقافية لشعرائنا 


علينا قبل أن نتحدث عن الأطر الثقافية 
لشعرائنا الحدد » أن نذكر أن هذه الآطر ليست 
جامدة على أوضاع ثابتة لا تحتمل التفير ا 
هذه الأطر المرولة وعدم التحديد القاطع » فهذآا 
هو الحال فى مجال الفن والآدب »؛ على عكس 
ما نلاحظه فى مجال العلم من تحديد قاطع بفصل 
بين الظواهر أو الأشياء التى بدرسها فصلا دقيقا 


هو 
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مصنقا اباها فى تماق اطر واضحهء الخعمالم 
والابعاذ . لهذا ارحوق ان أوضح ميد اليدايه انه 
ب على خلاف مانجده فى مجال ا١بنعدم‏ ب مان الاطر 
الثقافيه لشعراتنا تبدو متتابكه فيمأ بينهيا 
بوشابج قويه وروابط متيلنه ؛ على ابرعم من 
اوجه الاحتلاف العاتمه بيتها . وبالتالى فانئنا 
اذ تحدتنا عن مجموعه من شعرانا من خلال 
حدرثنا عن اضار معين بندرجون لحتة 6 فان هنا 
لا يعنى ‏ مطلعا ب ان شعراء هله المجموعة 
ب لهم او بعضهم ‏ غير قابلين لان يندرجوا فى 
الوفت .دانه داخل اطار آخر عير الدى تحدثنا 
عله ارولا 0 لهذا نستطيع أن تعول ب مطمئنين 3 
انه ليسن « هناك ما بمنع من ان يكون الشاعر 
جامعا بين الاطار الأول والثالث او بين الاطار 
الثانى والرابع » من هذه الأطر . 


وثانيهما عه أن معظم شعرائنا الحدد مازالوا 
بعيشون بيننا » نظرا لان دورات حيياتهم لم 
تكثمل "بعد + وبظييفة الخال فاق الثرضن. نكون 
مهيآة ب فىهذه إلحالة ‏ أمامهم لان بخرحوا 
بشعر هم من اطار ثقاقى بعيله » ليدخلوا يه فق 
نعلاق أطار أخر غيره 2( أو لأن بعدلوا تعد يلا 
طفيفا أو كبيرا فى طبيعة الأطر الثقافية! نفسنها . 
خاصة اذا لاحظنا أن الشعراء بيخاصة والفنانين 
بوجه عام حين يعتنقون أبديو لوحية" معيتبهسة 
ويؤمنون بها دون غيرها من الأبديولوجيات » فان 
ما يد فعهم الى ذلك فى أغلب الأحيّان نكون دوافيع 
شخصية خالصة قد تسم بالتسترع العجلة 3 
على النقيض مما نحده عند الفلاسسفة أنفسهم 
الذين لا يعتلقون أو شيمون أبد يو لوجي اتهم 
على أوحهها المختلفة . 


ومن خلال استقراء نماذج الشعر الحر فى 
وطئنا العربى ©» نستطيع أن نتبين ملامح أربعة 
أطر ثقافية يندرح تحتها شعراؤنا الجدد .., 


الاطار الأول : اطار الثقافة العربية الخالصة» 
وكامل أبوب ومحمد أبراهيم أبو سمئه وأنس 
داوة ومحيد: الحيان: وكمال نات وعد النهم 
عواد اتواسيف ومجاهد عبد المنعم مجاهد 5 
فهو لاء الشعراء بغلبه على ثقافتهم طابع الثقافة 
العربية بوجه عام © والأدبية منها بوجه خاص »© 
عمقا أو ارتحالا » حميعا بعتبرون هذا 
التراث زادا أساسيا. تتمثله ذواتهم الشاعرة » 


د 


لدرحة أن بعضهم بكتفى بهذا الزاد مما بجعله فى 
عزله عن التيارات المختدفة التى بموج بها عالمنا 
المضطرب . لهدا نحد الدكتور عزالدين اسماعيل 
قرر ى وضوح : « ان الشاعر المعاصر بحق لابد 
ان يكون متعف بأو سيع معانى التعاقفةه . وليسن 
من احد كر ان من قدامى ا لشسعراء أو المتر سمين 
خطاهم من. ذانوا متعفين . ولعل حمل ما نتتفعل 
به الان من الششيعر القديم هو شعر امتال هؤلاء. 
غير أن العالب ان المتمفعين من الشعراء المحدثين 
الدين يقتفون آأثر العديم قد عزلوا شعرهم عن 
تعامتهم ( وفضية عزل ثقافه الشساعر عن 
شعره نحدها واضحة عند محاهد عبد الملعم 
مجاهد » وهذا هو السبب فى ادراج اسمه فى 
نطاق هذا الاطار . فمن المعروف ان هدا الشاعر 
مثقف ثقافة فلسفية » كما أنه قارىء لأوحوديه» 
بل ومترجم لبعض الأعمال الأدبية والفلسفية 
التى تلتمى الى الوحودية » لكن هذه الثقافة 
لا تتضح فى شعره على الاطلاق » وبدلا من هذا 
بتضح ى شعره ظهور الموروث من شعرنا العربى. 
الى جانب تأثير الفولكلور الشعبى © بحيث يبدو 
إلآمر وكأن هناك انفصالا. تاما بين ثقافة هصذا 
الثياعر ودين شعره . لكن هذا الذى ذكرئاه 
ف نطاق هذا الاطار قد استطاعوا بصدق 
اتتتاساتهم وأصالتهم الفنية أن كشفوا عن 
وحوه التناقض العديدة الكامنة 2 ردح هذا 
العصر . “فكمال نشأت برز تناقضات القرن 
ينسح“ التق يتمثل بعض منها فى ان الناس 
0 يهوتونت حباعا فى الوند ع«( بيئما يهال الناس 
فى أمريكا لأن الانسان « قهر الأجواء » وغفدا 
سيهيط فوق سطح القمر كن ببسط سلطاله 

وهناك شعراء آخرون ممن ذكرناهم 
يحاولون أن بوسعوا من دائرة اطار الثقافة 
العربية هذا ) وعلى سبيل المثال فائنا نجد أن 
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الاغربقية 0 0 0-0-8 شمر 3 كما اننا 
نجد كامل أبوب “بحناوال عمق 'الآخر الاستفادة 

من "الف ونلكلور الشعبى 0 اليه منهج 
ا الر.يفى المتجول فى طرقة صياغة بعض 
قصائده » كمنا أننا.نجد للى بعض قصائده الجدددة 
ارهئاصات .وجودانة 3 ولعل «قصيدة « قيود 
لا قرى » :التى بتضمتها :ديوانه الأول « الطوفان 
والمديئة «السمرالم » أن .تكون أؤل قصيدة تحمل 
هذه الارهاصاتء والشاعر “تحرص على 'أن .بقتدمها 
بكلمة لسارتر تقول : « أنه ليس ببضيق ولا 
بمر ض طارىء .. لأنه أنا .. 6 . 


الاطار الثانى : اطار الثقافة .الأجنبية كت 
الفرنسية بالذات ‏ وهو أطار غردب وشاذ »© 
لأاقه لا “نضم 2 .نطاقه :أى شاعر من :الشعراع 
الجدد نثى .مصر ,أو فى «العرءلق © وهما ‏ الوطنسان 
الجر ؛ واستطاعت :بعد ذلك ١أن‏ تثبت أقدامها 
وأان تنتز ع نلنفسسها -مكانة فرائدة 5 


'ان هلا الاطار الذى :نتحدث عنه لا بارج 
تحته غير عندد من معرااع لبان »© نذيكر ملهم 
انبى الحاج وشوقى البو قرا ومحمد [كادةلي/ ا 
وعفؤالاء الشضعراء قد تخلواا بصورة تنكاد تكون 
نهنائية عن نقراءة التراث العرنى وعنٌ “تنوف 
نماذحه © والاستفادة منه فى “تكوين. الاطار اللغوى 
الذنى بطرم 'للشاعر. بالضرورة 'لكن واس 
لجا بد ال عي عن روس 00 أن تححن 
بقصور 'لفغته عما يود 'التعبير عنه . القد تحول 
شعراء 'لبنان هؤلاء 'الى ‏ قرزاءة الشعر الفرنسى 
الدب بو حه خاص 04 واخذوا ستو حوانه 
ونقندواته “تقليدا زاتفنا 2 مستعير بن لحدث أزيانه 
دون "أن بميزوا بين منابواقق بيشتهم ومالايوافقها. 
لهذ١‏ كله تقلب على عبارتهم الشعربة ألركاكة 
واالعحمة ذ.والتثافر االشنديد :بين أجزناء العسارة 
الوااحدة 'نتيجةة: افتقاد الاحسناس “دمو سيقى 
الألفاظ فى اللغّة العربية . كما نقغلب على صورهم 
الشعرية 'التفكك والغموض والاستحالة والغرابة 
التى تتتعمندونها لجرد لفت 'الأنظار ألى شعرهم 
القارىء نديوؤان « بلوتولاتد » للدكتور الوسن 


والعجمة » لآن صاحبه لم يقر؟ شيا باللقفة 


العربية من سمن 'العشيرين 'الى 'الثلاثين كما يذكرنا 
فى 'القدمة . 


© 


الاظار 'الاثالت : ,اطار !التقلافة 1 كسمي اند 
ويضم فى .دائرته الشعراء عبد #لوهاب “البياتى 
وبندر شاكر السيؤب وكاظم جواد .وشضبوقى 
بغداادى :ومحمد صنالح بحر 'العلو م .ومحمند رزشدى 
ا لكن المتتبع لنتائج هؤلاء الشيعراء 
بتضح له انهم لم يثبتو؟ داخل هذا الاطار بصورة 
جامدهة © وهنا مر بحخدث نتيجة عدة أسباب 


تختلف فى حالة هذا الشاعر عنها فى حالة تذاك . 
وعلى سبيل الثال قائنا نحد أن عبد الوهاب 
البياتى .جين أحسس بأن هذا الاطار سيقيند شعره 
ونكبله بقيود تشل قنه » فانه بلجا الى مراقأ آخر 
يحتمى به وهو الوجودية بحيث بحس القارىم 
لشعره فى الفترة 'الأخيرة بان معانى 'الوجودية 
والماركسية “نتعانق فى .هنذا الشعر ٠‏ كما تأننا 'نجد 
أن بدر .شاكر :السياب .بعد أن تخلص من 
رومانسيته 'البكرة » :دخل فى نطاق هنلا اللاظار 
الذع تتحدث عنه 6 خيتث الخرظط كل صضفوف 
الحرب الشيوعى العراقى © .واصبح .يفكر فى 
أزماتك الغرد .من خلال 'الآزمات. التى بعانيها' 
مجتمعه » .ونالتالى أصبحت انظرتته رحرة التسسم 
بالطابع أ مو ضوعى .الى نجذاها 'تبصر 'الجزئيات 
والتفاصيل الدقيقة من خلال ادراكها للدائرة 
الكيرة الى تشتمل على هذه 'الجزئيبات 
والتفاصيل الدقنقفة . فنلحن نجد آله حين 
ستِحدث عن <« 'المومس العمياء » التى تعيش فى 
مدالته بلا عشناء وتلل تنتففر الزبائن “دون 
جلوى ؛ الا يستثير فى 'تفوستنا مشاعر 'الشنفقة 
والعطف عليها والراثاء لحالها »؛ بقدر مثا سسمتثير 
فيها مشاعل السخط .والتقمة على ذلك الوضع 
الحائر الذى "تجعل: من حل المتر'فين “أن .بلعموا 
نكل ها نه شتهون » بيئما بجعل من حظ الكادحين. 
أن بعانوا « :الجبوع والآدواء بواالتشريد © . 
فرحاء ... تلك الظفلة 'البرثة ة التى 'انحصرتها 
« المومسس 'العمياء » منذ سئين ©» تقضى تحبهاا 
بسبب هذا الجوع وهذة الأدواء بعد أن ظلت 
تصرح دون فوت 2 ف ألو قت الذى كان الزناة 
فيه يضاجعون أمهنا 8 واالشاعر يتساءل هنا 
عن الحكمة فى مجىء هله الطفلة :الى الوجود 
مخاطبا أمها “قائلا : 


ا" 
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_ ماكان. حكمة أن .تجىء :الى الوجود وأن تموت ؟ 
ترب :اللين ,المرنق بالخطينة واللعاب 
١‏ :أ و شال مأتركتة ف تدييك أشداق الذئابٌ 
0 ظآٍَ الزناة. ِضاحِعونكٍ , وى بتصراخ دونقوت 
يعنها امم 007 0 


عن :خطيئة 
ا التجف ” الع 0 فيه بلا مآب 
ا "والأطفال” والمسمات أحل المتزفين 

و1 1 والآذواء .والتشريد حظ الكادحين 


انار شياكن :البسياب لا إيشبت داخل هذا 
اناد ليج 0 )هسه ا الغريب 
حاولا الشححيه يكنا .الشاعر منه ( نقد 
عار ه مرزضه. هيسبذا .إلى أن. ينكفىء على ذانه 
متشاغلا عن .كل ماعداها. 3 بعد. أن رأى انه من 
العبث :الحديث: عن. ..الالتزام . بعقضانبا المجمتع فى 
الوقِتِ اللذى يجد فيه.أن كانه المأدى مك 
جمدو ..ههدد_بأن .عليه دوامة الموت . 


أذ" كأن إلسيَابٌ قد أنكفا على: ذالله © كلا 
حِظَهَا المائر » متمثلاً في“كل مايراه من احجوله 
اتتباج الفناة ومْبور لمن والخواء من خلال 
م توحس 3 لفسنه 6 6 قصِيدة 
(إم التروم ). التى ب تفجع.فيها على الموتى آلدين 
جرى نقل قبورهم 3 تقوم مكانها الابتية التى 
د الأجمام الذين. .يتزايدون باستمرار وقه 
اذا إن . الشاغر يتفجع على مصير الموتى دون 

ابر في فد م ا 5 0 ““فِان شاعرا ا عي 


الزارمهة » كما تقدم كلو نفل . 2 .والجق .أن: 
هذا الذى جعل هذا المساعن”' بحسن .بالامل: 
والتفاؤل يمكن .ب فى ,الوقت ذاته2 ب. أن .يورق 
أحلام الشاعر الرومانسى الحبالم بالذئ: : ترايهي 
للريف أن يحتفظ. بهدوئه ,العميق. بعيدا.عن ضحة 
الآلات » بعض بعض. النظبر : عن التخلف .الكامن . وذاء 
الهدوء .. لكن. الشامن لا يلبث أن عل من هذا 
الاطار » بعد أن. خاض تجرية إخاصة علمته أنه لابد, 
من يتحدثون عبن:القيم وعن .المثل.أن يكونوا مؤمنين؛ . 
بها ايمانا: عميقا دون أن يجعلوا منها.مجزد. لافتات 
يبشدون بها الأيبصار اليهم © وهنا ببد1 .الشاعره 
حدثه عن أخلاقيات النابن. :وما بعتورها: م 
سلبيات © وقد بشبيع:فى..حديئه هذ!. نوع من؛ 
القتامة » لكن أمله وتفاؤله بالستقيل ايلات 
بارزين فى شعره 0220-٠.‏ . 0 ْ 


الاطار ‏ الرابع . : يار الثْقّانة اده 
3 ويمكن أن بندرج ف نطاقه الشعراء. صلاج 
عبد الصبور وطلند الحيدرى وخليل جاوي.. 70 
ولكن علينا أن نسأل :الى آأى حد بندريج هؤلاء 
التتعراء ف نطاق هذا . الاطار, ؟ .ان صلا: 
تيد الصبور ‏ مثلا يندرج فى نطاق هذا الاطار 
من خلال ديوانيه « أقؤل لكم:» و.« أحلام الفارس 

القديم » »؛ أما ديوانه الأول » .فتتضح فيه السسباطة 
والعفوية والبعد عن اعمال الفكر ذ فى الشعر. 4 
وذلك نتيحة أمرين الأول - +. أن. 30 الديوان 
ان مرخلة اشاب 4 0 داقايي 
أن صلاح عبد الصبور لم يكن قد خرج يعنسند 
عن دائرة الثقافة العربية الخالصة لكى ستشرفه 
آفاق ثقافات جديدة تكسث شعرة, جدة وتألقا 
ونضارة كما اق قصائد ديوانيه التاليين , 

ولعل قصيدة 2 0 (( التى بتضمنها « احلام: 
الفارس القديم » أن تكون أنضج وأروع ,.قصبيكة 
يتمثل فيها الشاعر المفاهيم الوجودية وبقدمها. 
للقارىء وقد اكتسسبت أعماقا من اللمنبسات. 
الشخصية الحية التى مر بها الشاعر عندما 
« تسكع فى طنرقات الخياةة © وجال اسراذييها؛ 
المظلمات ») . واذا كان وحود الانسان ب اف 
الفلسفة الوجودية ‏ يتوقف على حريته. | 
واذا كانت هذه الحرية كما بقول جاإن. بول: 
سارتر ‏ لا تتجلى.الا فى « مواقف 4 4 فالانسان: 
وان لم بتخير مولده وبيئته ودنانته وحنسه ؛ 
وطبقته ( وما الى ذلك ) ) الا انه يستطيع بلا جدال 
أن بحدد بارادته موقفه من كل .تلك. الظزوف. ؛, 
بحيث قبل منها ما يقبل ويرفض ما بزفض: 
فى ضوء عواعده ينها اذا كانت حرية «الإنينان: 


ل تتتجلى الا في « مواقف.» كما تقول الوجودية » 
إفان: :صلاح عبد الصبور يرى على لسمان احدى 
شخضيات مأساة الحلاج »4 ( أبن سبريج ) 
أن العدل ايضا. ليبى سوى مواقف : 


“#لرتن العدل ترانا.“يتلقاه الأحياء عن الو 
أق إشارة خكم تلحق باسم 'السلظان اذا ولى 
الأصيل : 
العدل مواقف 1 

1 00 'سؤال ابدى يطرح كل هنيهة 


,أها. يلتك الحيدرى فانه من اكثر شعرابنا 
الجدد حديثا عن الزمان لبمعهومة التجر بدى 
الذى. ل ٠‏ برتبول بأنة علافات اجتماعية » كماان. 
مشبكلة الاخن بمتهرمهبا الوجودى تسستاتلن 
باهتمامة. وتتضح .فى قصائب عديدة من قصاند 
ديوانه, خطوات ىق الغربة ) . وعموما فان 
القصيدة عنده ب كما يقول فؤاد الخشن ب 
,)2 ا ا و ا 
ضبجر::العصر » » ولعل هذا أن يتضح بالذات 
ف و قصائدة « ,وحدنى » و «خطوات ى الغربة». 
وا العقم ( والتى سرل فيها الاحسساس الحاد 
بالعبث الذى بقول عنه ألبيركامى فى« اسطؤارة 
سّيزيف » انه يمكن أن يصفع اىئ انسياق علق 
وجهه »© فى لحظات فريدة تعمقى وعى الانشات 
بوجوده اللامجدى .. هذا الوحود الذى فقول 
عنه أحد شعرائنا الشسان مخاطبا صعسديفته 
حانقا : 
..قذفت الى عالم صاخب 2 
. دون ارادة 
وكلت خطاى من النيمر فيه بلا مأرب 
وقلت لقلبى الغرير بأن ريبع السعاده 
قريب » فرفرف بشوق اليه ولا نندب 
.وها أنت: نرؤين نفس حكايا الظلال المعاده 
وقلبى يصرخ ف- وحمة الحانق المنعب 
أكاذ أحس ذبيب البلاده 


وقبل أن نختتم هذا الحديث الموجر عن 
|الأطر الثقافية لشعرائثنا » 0 أن نشير الى 7 
تطبيعة الخال ب كل اا ألذين ب 
أن يندرجوا ف نطاق هذه الأطر » ولقد اكتفينا 
بالاثنارة .الى من. أشرنا اليهم لأمرين : أن عددا 
من شعراتنا الذين لم نتحدث عنهم لن يضيفوا 
جدبدا الى الأطر الثقافية نفسها اذا تحدثنا 
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عنهم » خاصة وأنمن تحدثنا عا نتحدث عنهم 
آلا على تسيل المثال لا الحصر كما أن عدذا آخي 
فى نطاق هذه الأطر ٠‏ وهذا لا بضرنا فى كئء 
فالحجياة ب فى مجال الفن والآدب ‏ أرحب 
وأعمق من أن تحدها القيود 6 عل ى .عكس العلم 
كما سبق ان بينا حيث نتطاب فى مجالة 
بالنسنة للمقال يلعب دورة بطبيعة العان. ,. 


أن 20 0 لا ل مساألة 
اكتساب اللغة بحد كير © فالاطار الأول حين 
يقتصر على اكتساب اللغة العربية فحسيب 
فانه يعزل شعراءه بدرجة أو بأخرى عن متابعة 
قضصانا العصر يعمق والاطار الثانى حين 
بقتصر على اكتسباب اللعة الفرنسية مع ثىء 
من 0000 العربية يجعل شبعرأءه لحسيبيوق ن 
بقصور تعبير هم عما الجتسبو نن نف 5 أما الاطاران 
الثالث والرابع » فانهما تفتجان على الثقافة 
الانسانية لطي أن بخوضا ف التعبير عن 
قضايا 'العصر وهمومه الفكربة وغيرها . فيطلان 
الاطاران بمتلكان اللفة التى .يعبران فى الطاقها 
كما يمتلكان الغة أجسية تسماعدهما على معاشة 
تحارب الاننسان أيثما كان 4 'واخيلاز فَانَ 
شعرائهما » على كد الاختلاف بين 
الأبد بو لوحيتين 7 ولعل هذا أن بو رع التيشايك 


بين الاطر . 
الاطر الطقية لشعرائنا 


الجق أنه لا يمكن ‏ فيما سدو لى ب 
تصور وود امل يفصل إن الأطن ل الثقافية 
الحيناة الع تنتشابك. فيها العلا قات بين 5_0 
والاشياء تشابكا معقدا قد لا قف عند حد ) 
بحيث. بلاحظ المتأمل فى أمر هذه العلاقات أن 
مبدا تبادل التأثر والتاثير بين الظواهر والأشياء 
بحكم طبيعة العلاقات بينها بصورة واضحة 
ملموسة . 

وعلى هذا الأساس »؛ فانئى أرحو أن بفهم 
أن الفصل - فى هذا المقال ‏ بين الأطر الثقافية 
بمثابة تحليل الشىء الى عناصره الأولية التى 
تكون محتمعة هذا الشىء » دون أن بكون فى 
لمقدور أى عنصر منها منفردا أن بكونه . 


ب 


ومن الواضح :ان ثقافة الفرد تتدخل فى 
تشكيلها طبيعة وضعه فى نطاق اللجتمع الى 
بنتمى اليه . لهذا نجد ‏ على سبيل المثال ا 
ان آحدا من متقفى .الطبقاته الكادحة لم شل 
بمبدآأ الفن للفن » وانما نجد أن الذين قالوا به 
ليسوا .سوى مجموعة من مثقفى البرجوازية» ‏ 
واذلك لأن الثقافة ب بدورها ست تلعب دورها 
برتضيها الفرد أو الطبقة أو للجتمع م راذا 
كانت الثقافة ب على حد تعبيرات . سس . 
اليوت ‏ « بمكن أن اوت وصفا مختصرا 
بأنها ما بجعل الحياة تستحق ف "أن تنحيا  »‏ 'فمن 
المنطقّى جدا أن تجاول كل ظيبقة من طبقفات 
المجتمع المختلفة أن ْ» تجعل 'الحياة تستحق 
0 و عاك 
الحال” ب عن مصالح .بقية الطبقات الأخرى 4 

كما أنها تحاول فى :الوقت نفسه أن تهرض 
وجهة نلرها هذه وأن تثيتها “اذا كانت هيذه 
الطبقة ب أبا كان نوعها ‏ فى وضمع الألقوى 
المكميطر . 


ولقن .ذكرت دمن قبل ت اننا تسغطيم 
أن. نتبين الد ونافيع والأسساب 2 تجمسنل 
تعر أءنا يختلفون - فيها ينهم تف رؤناهم 
الخاصة للعالم وفى مواجهتهم لاوناقع »© اذا نظرنا 
الى.-الأطر 'الثقافية د 9 تنتمى اليها كل 
متجموعة مهم » ثم نظرنا بعد ذلك الى طبيعة 
أوضاعهم ف اطار مجتمعهم الذى بعيشون افيه 
متصارعين حيئنا أو متوافقين حيبا خبيبر مع 
قيمه ومثله التى ومن بهببا بقية أفراده 8 
وعلينا خلال ذلك كله أن نسين الوشائج 
والروابط التى تربط بين 'الاطر .الثقتافية 
اتبعرالنا وبين الأطر الطبقية التى يدر جسسون 
شعراء. الثقافة الأجنبية . ا الاطار الثاني م مبن 
نطاق اطار الشعراء 'البرجرازين ست أ الاظار 
هؤلاء الشعراء الذين 0 الأرتني 
الحدديث بوحه خاص ولدوية امنا زائلفا 4 
0 أخرى ‏ يقد به تخدير قرائه كيلا 
ستفيقوا على التناقضات والتبسبايناك 
الاحتماعية المختلفة » .وهذا التخدير يحدم 


مصالح البرجوازية التي تسيبعى إلى شل 


حركة الزمن كما سئبين . 
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5 من الأطى الثقافية . أما الاطر التى 
تتعلق يطييعة أؤضاع. شعراثنا فى اطان مجتمعهم 
فاننا نستطيع أن نلتقى بثلاثة منها : 

الاطان الأول ؛ اطار الشعراء البرجواريين 
الذدين بحاو أون أن بحمدوا الأوخضضصاغ اللجائر ه 
عا ى ما هن عليه » لأنهم يذوكون أن كل خطوة 
الاجتماعية ليسث سوق خطوة من الخطوات 
التق تعجل بالقضاء عليهم ولسهم فى تقويضن 
عالهم ٠.‏ و درج ثكمت سكا الاأطانز شعراءع 
عد يدون تذكن متهم نزار قياتى على سبيل 
1 0 تجله لد آن عم هذا 0-0 بدور 


السلين 4 ألا 57 نفارة هذا الشاعر 0 0 
لا نكاد تخطف. عن نظارة الشاشر التجتاهلى:. اليها ٠.‏ 
والى هذه الظاهرة أشار عدد من دازهى شعر 
نزار قبانى أمثال فؤٌاد دوآره وكاظم عخواد 
ؤايليا حاوى. 5 ولعل هذا الشاغر كان بره 
ان سقظ ما فى نفسه على مجتمعه حين قال. ٠‏ 


لقك سنا قشرة الحضارة 
والروح جاملية 1 


فهو حين بتمحذت. هن اللزاة لا بتحدت عنها. 


إلا من خلال: كؤنها احرأة عانثة أو هستهترة 
أو بشيا » وهو حين بتحدث عنها حتى من هذه 
الزاوبة لا بتعمق الحدؤر الاجتماعية والدركيية 
التفسية التى. جغلت دن. هسكه- الرناة.عابثة 
أو هستهترة أو بفهسا . انه شاعر يقف عند 
العشمور الخارحية دون أن بتغلغل الى الأعماق» 
هؤامنا بأن « تصدوين مشدع مومس وارد ىق 
منطق الفن ومعةول » وهو من أسخى مواضيع 
الفن وأغزرها ألوانا . أما او 
كونها اناك من الاثم » وخطاءفن اخطاك الجثيم + 
فهذا متؤضوع آ تعالجه المذاهب الاجتماعية 
وعلم الأخلاق ) » ونحن نرى - على النقيض 
من هذا عدا أن الشماعر مفطالب: فى عالمنا المضطرب 
هذا بآن سيين. لقازته وجهة لفلسره © وموقفه 
الفكرى؛ من. لمانا العهر © لأن الشعر لسن 
كما يقول نزاد ى هجسرد « كهربة جميلة 

ننتشى بها. ‏ . 

الاطان الثانى. : اظان شهراء « الصفوة » 
الذين برذوا من صفوف الطبقات الكادحة فى 
بدارة ل ع 


« الصفوة » التى كثيرا ما نتحدث عنها اليوت فى 

كتابه « ملاحظات نحو تعريف الثقافة » »© مبينا أن 
هذه الضصفوة أو النخيه: هى الملجموعة الجديزهة 
أن تقود الحضع ق عالله اليوتوبى 3 وشدمج 
نذكر منهم صلاح ص بي 
تحدثنا عن شعر صلاح عبد الصبودر ف دائرة 
حديثنا عن 0 لطن الثقافية لشسعرالذا | ( فاننا 
ار حديثنا عن 0 شعراثنا فى ا 
مجتمعهم . فنحن نجد أن شاعرنا ك فى ديوانه 
المبكن « الناس فى بلادى  »‏ كان. سدو متوحدا 
مع الآخربن من أبناء طبقته الكادحة الى حك 
كير » وهذا ما يتضح فى قصائد « شنق 
زهران » و « أبِى » و « الناسن. فى. بلادى » 
و« الحزن » . لكن شاعرنا ‏ فى ديوانه الثانى 
« أقول لكم »4 أخذ يتحدث عن أبناء طبققه 
هؤلاء وكأنه بنظر اليهم من عل 1 فهقى وأن كن 
مدر يتات ممعم تعاطفًا عميقنا » الا أن تعاطفه 
ف ديوائه المبكر' ينبع من تجربة معاشة بعكس 
تعاطفه فى 1 الثانىي ... هذا التعاطق 
الذى بصدر عن 0 فكرى . ووفقا لهذا 
تمكن أن نقارن بين قصيدة « أبى » فى ديوان 
0 الياس فى بلادى » » وبين قصيدة « موت 
فلاح » فى دبوان «أقول لكم » لكى ندرك التطور 
الذى طرأ على نظرة الفيسبادز الى الملوضوع 
عن موت أحد البسطاء » لكثنا نجد أن الشاعر 
فى قصيدته الأولى برتبطا ارتباطا حميما 
بللششخصية اليم حدتد عن مهاج ينما نجذه 


الفارق . بييشنه ) هٍ وأفراد الصفوة ُ وبين 


انه « لم يك يوما مثلنا يستعجل الموتا 0 


كا 
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واخيرا دخل صلاح عبد الصبور ‏ بديوانه 
الثالث « أحلام الفارس القديم  »‏ فى دائرة 
جديدة تهثم باليتافيزيقا والتجريد والغيبيات 
كما أوضح هذا الدكتور لويس عوض . وان 
كان من الميستور أيضا أن ننظر الى هذه الدائرة 
الجدندة من زاوية وضع شاعرنا فى نطاقف 
مجتمعه ٠.‏ 
لهم ' أن م ا اا 6 
يلتحقوا ‏ باطار شعراء )2 اليكو ا ء. وندرعج 
قالبيتهم من ابساء الجيل الثانى اياك 
بالذات 3 نذكر ملهم أحد هو لاء الشعراء الذى 
نجدة' قَّ ديوانهة الأول « بدلا من الكذب » بقارن 
لين شعره وين أشعار غبره ممن كمون الى 
دائرة الاطار الأول 2 فيقول : 

.لم أنحت القلم المغفرد من ذهب 

ورسسائلى لست معطيرة السطور ولم 
نزخرف بالقصب 

الكئز عندى النسن من هذا القميل 

فالظهر يقصم يقغصدم ٠و٠و٠‏ والرحى تعطى القليل 

فلدى ب يا سمراء ل أن غنيت موسيقفى تميل 

ولدى غريد أصيل 

:من صو أهلى .٠.‏ خلف محراث نسير 
ووراء ساقية تدور 

'. لكن شعراء هذا الاطار كثيرا 0 _- 
ور ناضجة مما يفقد شعر هم نوئقة حيو : 
والحق , أننى أرى” أنه من السهل على شعراء 
هذا الاطار الا أن بخرجدا من يه ايم 
بتدرجوا :في السلم الاجتماعى. . 


احزان تعر 
اذا كنت قد استعرضت / بابجاز ‏ الأطر 
الثقافية والطبقية شع العا © وهئ الاطر التى 
بدو لى الها #تتدخل" تدغلة. حاسيما فى. تشكيل 
عوالم شعرائنا هؤلاء » فالنى أود أن ألقَى نظرة 
سربعة 'علىظاهرة الحزن علد هؤلاء الشعراء. . 
7 الحزن الذى جلت أسبابه وبواعثه من 
ا الثقافية والأطر الطبقية التئ يتتمى اليها 
أي متهم ٠‏ 
شجرة لمعف :أذ كنا نفترض فى الشاعر 
الحديث أن يكون مثالا للمثقف المتعمق فى 
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فروع المعرفة لكى يستطيع أن نواجةه تعقيدات 
عالمنا هذا المضطرب . واذا كان -غدذ كير “من 
شعرانة مزءودين ا ثثقافة ضخمة الي 
الثقافة السطحية ينوت .معدل اشاب :الثقافة 
الستقبل 5 والحق أن هذا الأمر تتحول. و قَ 
اللاوعى عند [اللشاعر ل مضلان لحرت ال 
ترهقه 5 شر عند القارىء «العادي. إهتماما 
كبيرا » بل أنه قد ينصرف عنه . : م أن العرفة 
اق حد ذاتها ب تعمق سات الالسسسبان 
بوحوده وبطسيعة الأشياء من حوله. 4 . واتضياب 
الى خبراته الزيد تلو. المزيد » مما سهظ زوحه 
ويعذبها ويثير حزنها » لهذا نجد ادوئيس يمور 
نفسه فى صورة : 0 
ورق سائح يتقدم إيرتاد أرض الفرايه. 7 ان 
غابة .بعد غابيه 2 ٠‏ 2 
حاملا زهرة الكآبه : 
بواذا كانت الثقافة النطحية تنتشان منراغة 
تفوق انتشار الثقافة. العميقة » فان الثقافة 
بوجه عام تبدو متأخرة غن اللحاق بالجانب. 
المادى من حضارتنا الحديثة . وهلذله إلظاهرة 
لا-.تتطيق بداهة على وطئنا العربى وخنتلده ») 
والما هى ظاهرة ملمؤسة فى ه شتى بلدان العالم » 
لأن التكنولوجيا تتقدم بخ - سريعة ؛ ومذهلة ‏ © 
نما تتحاوال الثقافة اللحاق بها .دون حدوى - 


كون. هذا اه شيبا من أسياب عدم الرضا (ها يزيد 
القضا » من وجهة نظر الشعراء الجادين. 2 لأنهم 
بدزكون أن الملهر الثقاق لحفمانز 5 الانبسان: ؛ 
م ارمع 45 امعطق 


هذا الظهر الذى يشبع. نهم 


مكتبتنا العربية 


بصورة مزرية عن الجانب المادى الذى يشبع نهم 


الحواس . وبين الدكتور زكى: نحيب محمود ٠.‏ 
بعض بواعث الحزن عتيل شعرائنا مشسيرا .الى 

« حبروت العلم » ل الحانب المادى.من. 
« الشاعر.من هؤلاء , 
الشعراء المحدثين ساخط بازاء هذا العبث الذى 0 
لصيب الانسان على دد الفدر الغشوم دولا فرق . 


حضارتنا ‏ فيقول ان : 


بين أن كون العدر صاعدا من الأرض أو هابظا 


من السماء ‏ ولذلك فهو يقف من كل شىم 


موقف الرفض الحاسم : رفضضن العالم “القديم 
بكل مافيه من معتقدات وتقاليد ومقابيس 
ومعابير » ورفض العالم الجديد بكل ١‏ منافيه من 
جبروت العلم ,وطغيان السياسة 6 


أخلاقيات النساس وصراعاتهم: المستمرة : 


بمكن أن يقال كذلك ان أخلاقتبنات الناس.. 


وصراعاتهم المستمرة من اجل الوضثبول. الى 
ما اسغوله من أمور بشتئ الوسنائل الممكنة وغين 


المكئة 4 تلعب دورها 2 ارهافن :أرؤاح “الشمعراء” 8 
واثعالها بظلال من الأسى والحسزن 'بتفضهصا”. 

الشعراء على أشعارهم باعتبارها تمثل :وجيهة 2 :0 
نظرهم فيما برونه من نقائص فىهذه الأخلافيات 6 
2 
أننا نجد الشاعر من شعرائنا هؤلاء حين يتامل... 


ودناءة فى تلك الصراعات التى .تحجعاهم 
قائلين : ١‏ هذا زمن العحق الضائع 6 


,وجوه الناس بعمق فانه لا تتردد فى تمزيق 


الأقنعة الزائفة عنها » لكى سرزها فى صِورها' 


الحقيقية بما فيها من نقائص وعيوب . بقول 
أحمد ع . حجازى : ( لو أنئى أفدئحت عما فى 
العيون ب عربت قوما من ثيابهم ن لو انث 
حسدنها قءلا سدانات ١"اظلون‏ - لأغاق الئاس 
العيون ‏ لهول ما يث.اهدون » ولعل هذا نفسه 
ما بحعل الشعراء بحسون بأن هذه المدنية 
زائفة © وأنها لا تعدو أن تكون غابة عصربة ٠‏ 
تقول إعده بدوى )) (هى ذى أنياب ذئاب مابين 
الفكين' ب وخوافز رعم الساقين اكزهوين ب 
وكذب أو بخداع أو بنميمة ب لم يلس , اسان 
أبدا وحهه ) وتطبيعة الحال فان” الناس 


نتعتافلونن:٠فى‏ ميسداق:.السنياسة . بادناً ضروب: * 


الأخلاقبات؛: وأشدها اثارة::للاشمئثرزان ». وهثنا 
لا..تخد: الشاعر: : أنائه من:.خل الأ أن الهلز “عل 
وجهه شريدا: بيدا عن. مجتمع متفسدخ منهار . 
يتسجداث . .عبد :الورهاب .السياتى. عن «موت المتنئ» 
قائلا : 


هاذا قن الزبح . 50 اق 
ل .العنيد: 53 : والساسة اللصوص +.والتجسار ٠:‏ 


والأنذال سه - .بمرغون. القمر الأخضر فى الأوحال - 


قلب الشاعر بالحزن تبعا 


ا : 


3 


2-0-2 اد ا وا ان 


بين مايقو لونه وما يفعلوئه © مما التي الغرصة ‏ 
.ا لظلهور ازدواج الشخصية ٠‏ ".و قد, يتفاقيم الأمر 
أيضا حين تتعازض أطماع الانسان .التورظ تقف 
عند حك امكاتياته المحدودة التي لااتكنه من 
"أن بحقق تلك ا جميعها يونا نتدفق 

با بحس بالاتكسار 
والخيية كما يقول. «طتلاح عبد الصبور ‏ لان 
أمكائياتنا تقصرء :قين. ..تحقيق أطماعنا : 


فقب آزدنا أن نرق :اوسع من احداقنا 


:أن نطول اليد القصيرة 5 المجروذة الاصابع 


' سماء أمنياتنا: 37 
انسحاق فردية الانسان : : 


نفْسه » فان احند!”منا لا ستطيع ان 
صضيّع ( الصوق بشر الحافى » الذى « طلبٌ 
الحدديلث و سماعا كثيرا » ثم مال الى 
التصوف » ومشى بوما فى السوق م الناس 
نعلئه واوضعهما تحت ابطيه وانطلق بتجرى 
فى الرمضاء ©» فلم بدركه أحد » . لقد استطاع 
شر الخاق أن يصتع هذا الذى صنعه لأن ذلك 
كان سبئة «وعشربن وماثتين 5 أما فى هذا 
العصر فائنا تجد أن (( الانسان الانسان عبر ب 
من أعوام 4 5 واللحزن حقا أن هذا الاسسان 
ل و ل ل وي 
حاول الهرب من هذه القوى الهائلة الضخمة 
التى نصحم فى مسيره) اله |5[ كان يقن الحاق 
نظر الناس الذين الرعو 2 السوق فان 
الانشان 'الحديث لا يستطيع ب وسندو أنه لن 
''سنتطيع: أن هرب من وطأة الحرب الذرية 


لي لع ا ا الاك 
7 والعسكرى ) لأن الاتساقاب بو جه عام ب سيكون 
فى هذه الحالة وقودا رخيصا وسهلا لها . 


حسن توفيق 
وف 


1 ْ 2-0000 وآ 5 


فكرت طويلا قبل أن اكتب عن 


بيثاالى الاسكندرية السابع . كانته 


اللسروف وحدها قد أوقفتنى على 
مجنوعة: المعؤقات التى أوصلت الآمر 
الى. النتائج. المعلنة » تلك الثى جملت 
القوز ق. جانب من لا يسستحقون 
اتفوز » واللا فوز فى جانب بعض, من 
كانوا يستحقون الفون » وبحيث بدا 


التباين واضحا وضصوحا حاذا قى. 


أسلوب التقدير . دمهما تكن. المآخك 
الواخضحة للمدقق. الغادى: فلستا 
أهدف. بهذا التقديم, . الذى: انغرطة 
منتى تلبية' لعتى الامانة القنية ‏ اقول 
لست اهدف بهذا الى تثاول بيتالئى 
الاسكندرية السابع من خلال هذه 
الزاوية » مهما تكن انعميتها » وائما 
قصضدت: ق-: اللحثيفة أن: انسككفل: 
ختروقف الأمل. كله #6 واضصسسغا"! في 


اعتبارى. هذا الظل. الكفيل. ب قالبا ب 


بتحفيق. اتصال السلسلة عن طريق. 


تحقيق. حلقانها المبعشرة . 

يحتوى القسم المصرى فى بينالى 
الاسكتدرية على ١5"‏ عملا فني ا » 
ل ١؛‏ فنانا من بينها ؟ه لوحة 
ل ١١‏ مصورا و هم قطعة حفر ل ١!”‏ 
حفارا و 69 تمثالا ل ل19 مثالا . 
ولعل هلا العدد الضلخم من 
العازضين كافك لطرح عدة تساؤلات 


محيرة »* فهو بالنسبة الى البائيا 
وهى أكشر الدول المارضة عددا يمثل 
الضعفف © ونالنسبة الى أسبانيا 


نمثل أربعة أضصعاف © بعنما هر 
. بالنسبة الى فرنسا وهى أقل الدول 
الغازضة عددا' مثل عشرة اضعاف 
ثماما . 

ولذ١‏ فقد بدت الحجرات الثلاث 
الصغيرة المخصصة لأآعمال الفنانين 
المصربين خليطا قير متجانس أومتناعم 
فهو عبارة عن مجموعات متراصة 
لآ ترتبعك يما بينها بمستوى فتى » 
ولا بمحتؤى فكرَى »© ولأ حتى بمفهوم 
منطقى بالنسية للتناقضات الهائلة » 
ولدا فقد بدا الطربق على طوله ملفتا 
للانتياه بين أعمال عادية والخرى 
ممتازة » بين أعمال ضعيفة البناء 
واخرى قورية الينا» > بل؛ حتى بين 
اللا عصرى. اطلاقا والمتطرف فى 
العصرية ©» بحيث أعطت فى مجموعها 
شكلا مهلهلا للفن المصرى كان من 
السهل عليئنا أن نتفاداه لو وضعنا 
العمل نصب العين بغي التواء عنه ©» 


وبلا مؤثر سواه . 


: كتبتنا العربية 
« فواد كامل والتزبينية 


وتحتوى الحجزة الاولى على أهم 
اعمال. التصوير فى القسسم 


حيشه يبرن د . رمزى مصطفى | 


وود. يوسفا سيده وفؤاد كامل ©» 


ومحمد عثمان »2 ومسليم ٠‏ وى 


: النحجرة التالية بالدور العلوى تبرز 
اعمال خديجة رياض »2 ومصطفى 


أحمك 4 وفؤاد تاج » وعيد الرحمن 


التشار » بيئما احتلت أعمال الحفن ' 


الحجرة. الثالثة والأخيرة . 


ولقد كان فؤاد كامل موفقا 
( جائزة. اولى فى التصوير على القسم 
المصرق ) غالبا ؛ 


على انه هن الأنصاف ان تقزر أنه 


اذا كان قد قدم فى لوحاته المعروضة 


جديدا بالنسبة اليه » فهو لم بقدم 
جديدا بالنسبة. الى : جركة الفن 


(( مولد العالم » للفنان اليونانى ل ., سبيروس 


. العصرية 
بالنسبة للوجاته”' 
اثلاث اللاتى تمثله فى البينالى 6” 


العصرى . وتعتمد لوحات فؤاد كامل 


على التجريد الخالص ©: ولكئة: تجريد 


من "النوع الى يعتمف على.. الإسقاط 


. الطلق 6 والذى يخلو ق نفسنالوقت 


من أية أرضية 'فكربة مساشاتتقة 1ا. 
فَهى. عبإرة عن . انفجارات "الوثية فى 
مركز لنمساحة المطروحة على الفعين ٠‏ 
ومن ثم © :فهى: صراعات لوليية بين 
مجموعات الفواتح الدافئة. والباودة » 
ومجمؤعاث “الفؤاقق ' البسازةة على 
الإغلب ‏ ” بحيث. :يتحول -الصنااع فيما 
بعد الى تأليف تقليبدرى ‏ لمفهوم 
الالوان فى: اطار. متعسف من. اللقة 
بنصدد اتكان قيمتها الجمالية 4 وقوة 
تصميماتها البئائية » علئ:اننا.بسجل 
ذلك من زاوية ‏ مختلفسة بكلية » 
اذ تنطرح أعماله غلى العين. بما-تعتمد 
عليه اعتمادا كبيرا من التصسوية 
اللانطرية » أو عفوية الخبرة على 
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شبكة » للفنان الفرنسى“موويليّه 


الإمبح تلك التى تالف طبقا 
لاكتشافات. وقتية خالمنة خلال 
المارسة الفورنة للعمل. الفنى ٠‏ و 

فى ذلك انما يجارى ما يعرف بفن 
اسن عم وأيضا ال 
تواطةة1 ' والذى بدأت ممالمه تتضح 
فيا قبل الثلائينات بقليل ‏ ومن 
5 فوّاد كامل هنا يحب ما قد 
حضل عليه بالفمل من نتائج 04 
وبدلكٍ يختلفب مع فنانين 1آخرين 
معلل قرائز كلاين ( 1310 ) 
أو! تيكو لاس دوستيل ) 1515 2 
أو :تيبر سولاج ( 1512 ع ) فى انهم 


آرانوا ما كانوا: قد انتهوا اليه من 
نتائج: ‏ ولذا فان اعمال فوؤٌاد كامل 
بمبطلح عندها وصفا التزييئية © 


1 


بمجني أن قيمتها تخرجح من فوق 


اطخ © وتمفى فى هذا الاتجاه . 


0 


ومن الغريب أن أعمالن فنبي سان 


تجاهلها » وعلى الرغم من أن لوجتيه 
كانتا معروضتان كل منهما بعيدة: عن 
الأخرى بيئما لوحات فوّاد كامل 


الثلاث كانت معروضة بعضها :الى 
جوار البعض »© وكذلك اللونحات 
الثلاث لاسعد مظهر ( خارج التحكيم) 
واللرحات الثلاث لسْعد الجادم 
ومارجريت تخلة ويهساء الدين 
الصاوى ‏ فان ذلك كله لم جع 
فى التقليل من شأنهما . فلقد كانت 
لوحات رمرى مصطفى اتتسيم بالبهجة 
وبالجاذبية » وهى فرق ذلك أفجملة 
بحلول فكرية تبتفى استخلاص' ؤاقع 
عصرى جديد .ومن المهم أن تعزقفان 


المصرية ليست هى. التجريد ”نا ان 
التجريد لا يكون عصريا الا بما يضطلع ١‏ 


ابه من موقفا تجاه الفصن' 6:فئو 


وجفة ‏ نظر'' مغادلة لكو 7 .زئظلعه 
المماشة قبل كل شىء 60 وعلن: نذلك 
فان رمسييسس. .يونان على سبيل المثال 
ليس عصريا وانما هو امتصوف تليق 


مرفيقة بعطر ا بينم فنان 


ْ رمثل مأرسيل دشمب على 0 .الثال 


تتفجر في اعْبَالهٍ فلسفة العم 


ناحية. » ومن ناحية: أخرى فان هناك 


فى الطرف إالآخر فبانين مثل بيكون. » 
:وبثيون © وسزرلائد 4: وروسي.. »؛ 
حيث, التشخيص. قل أعما ليم بقف 
على علو 3-8 الصعب الارتفاع الية " 3 
.ومن. هنا 55 رمزى 000 
على ,ا لنقيضٍ_ من ,فؤاد .كامل من حيث 
المبتسناء : وإلتصميع وأيفِيا وميدا 

هو المهم ) كان على النقيض ف وجهة 
النظر . ومهما يكن من شىء فلست 
اعتقد أن أهآتين. اللوحتين كافيتين 
التعير عن قن أدمزى 1ك 1 فلقد 
مشترعات 000 4 2 فيها ان 
شاغله ومحاع , 2( .ومبلغ علمى. انه | قدم 
أربعة اوأً خمسة أعمال تم قبول اثنين 
من بينها ف بيثالي, الاسكتدزلة ٠‏ 

محمفا عثمان وسعد الخادم 
ا 8 اقلم .المصرى قدم ١‏ الف 
الطالع محمد عثمان لوخة واحدة منح 
9 الجائرة . الثالية ف ١‏ القصوير 3 
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التصوير ٠‏ أولقد دخل, محمد اَن 
ابيتالقى بلا تخرية ظوة 8 
التصوير © فهى لم بقدم, مم 
واحدا على الاطلاق ©» كما اله لما 
يشترك بعمل من أعماله فى معارض 
عامة ») ولعل ذلك بعود الى صغر 
سنه وحداثة تخرجه من معهد التربية 
الفنية » ولكن العمل آلَدذى قدمه 
كان يستحق الاهتمام 35 فلوجه 
المقدمة تبشثر بحدس لونى بالمم 
الحساسية 4 ومضامين شدديدة 
الاصطراع فيما بينها » ولعله يملك 


« شروقٍ © للفنان' 'للصرى . وذيع : 


مكتبتنا العربية 


الكت “من ' .حؤلاسن الشكل والتصميم 
بحيث بنتظر منه فنان له قيمة . 
وعلى الرغم .من كونه تسسخيصى »2 
الا انه يمتلىء بمفهيوم عصرى » 
ولوحته , المعزوضة تمثئل مجموعة من 


وجوه الاشخاص المتراصنة بطر يقة 


٠‏ تللطيحية © وبخطوط متمكنة ©» وهى 


تذوب نهائيا فى خليط منهمر من 
اللون الأحمر الحارق ©» ولكن هذا 


0 


»0 الأفوية («( للفنان 


اللرن ار الخارقة 0 “يكن كأنيا 


الاضقًا الع :من ١‏ الدفء . على ٠.‏ سُفلح 
"الشائية” 2 
إعنصره ألبهى الخلاق: ككل 

.انطلى على. سطح للوحة. لستار ا » 


ولد : فقافد الأحمر: هنا 


: متدرجا لين بعضنه- وذائيا. ف بعقه 


3 


اشر 2( 385 لحظة عالية ' يدق اللون 


لوحات '.سعد الخادم بالمقارنة اليه 
على يجاني بير من النفاوت الفتين. 
والفكرى ؛وبدأت أعمال سعد الخادم 
الثلاثة . محملة. بنوع كبير من 'الركود 
والاستسلام وعلى الاخص لوحته 
التى بدت 
مبعثرة الهناصر © لا ترتبطا مع 


الفائزة ( عمال السد ) 


المصرى . سيد خليفة 


مهترىء بمجموعة من الألوان © ملقاة 
عن حال ختاراك ماخلا جميديا إنباءا 
عرفى على المساحة مع ميل بيتخذ 
شكل الزاوية الخادة »© بيئماارسم 
القنان فى الخلفية العمئال بطريقة 
الرسوم التوضيحيّة © بحيث بدت ٠‏ 
العلاقة الأنامية والخلفيسة غير 
شرعية © لأ ترتبط مع بفضها. داخل”' 
التصميم ‏ 'والبناء © ولا سمما 
متقابلتان أو متمائلتان* ») وبحيث بدت 
اللوحة الفائزة محاولة للحضوز فى 
ذاتهة تجمع بين الحدبث والتقليدى » 


/ا/ا 


نجحت. - على الأوفق ‏ فى توضبنيح 
نوع المحاولة © ولكنها فقدت تحقيق. 
الحضور فى ذاته . 

ومن هنا ©» كان فثيرا للذهشة 
تجاغل فنانين مثل. يوسف» شنيدة 6 
ومصطفى أحمد 6 وخلديجة زياض ». 
وفؤاد تاج. وآخرين ب ومن الانصاف 
أن'نقول بأن لوحة يوسفا سيده © 
كانت تستحق رعاية أكثر فى' طريقة 
الغرض » وكانت: تسعدق التقانا أكبر 
واهتماما أشد فلقد علقت بطريقة 


ألا يمكن رؤبتها على الأطلاق رؤية فنية: 


كاملة . 

النحت فى القسم ‏ اصرق : 

وبالنظر الئ اتخفاض مسستوى 
النحثت بصفة عانة فى. القسَتم. المضرى: » 
فقد كانت الجوائن موفقة عند حد 
بعينه » ومهما يكن من شىء فقد سنبق 
مشاهدة التمثال. الفائز لصائح رضا 
( جائزة أولى نحت ) من قبل فى 
معرضه الشامل :فى. الغام. الماضى يباب 
اللوق ©» وباستفناء: أغماله الجديدة 
الآخرى المعروضة ى البنيالىئ من هادة 
البرونز © فلم تكن: على قدس. من 
الاقناع بالمقارنة "الى التمثال. الغائر » 
فلقد عاد من خنايت الى. استخلاص. 
الكتلة كحجم من ؤاقع القراغ' الكبو 
وهو المنهج التقليدئ. العام .للنحت » 
ولذا فقد كان تمثاله الفائر متميزا 
اكثر » ولكنه كان بخااجة: الى سلوب 
عرض افضل » تعلن. اله من. الأنصاف 


أن اعترف أن قضطغن.. الرشسيدئ. ١‏ 


( جائرة ثانية نعك: » كان فارفسسا 
وجوده الفنى بقوة فىمجموعة النحت» 
ولقد بدأ تمثاله الفائر قصليدة 
شعزية غير محدؤدة الحسساسية »© 
محققة على خامة الحديد الصلبة 
الكثيفة . 

ولكن أعمال حافظ: فهمى كانث 
دخيلة على مجموعات. التحت بعامة » 
ولقد بدت أعماله فى. خامة الخشب 


على جاتب كبنمير من. ضستفقف' 
المستوى » فلا هى تقليدية ولا هى.. 


غبى تقلييدية » بل هئ أعمال من. ذلك 
النوع الذى نراه داثمها عند مزخرق 
الخاجيات أليومية + كأثاث؛ المتازل 
والاخشافب وغيرها ©. و#ذكر أننى قلت 


كف 


مكتبتنا العربية 


لاحد المسئولين. بالاسكندرية : كيفا 
امكن لكم قبول هذه الأنيكء فى 
بينالى الاسكددرية ؟ فكانت الاجابة : 
ماذا تفملل وصاحب هذه الأشياء هو 
رئيس قسم الشحث بكلية القنون 
الجميلة- قالهة وكأن. زئيس قسم 
النحت مفروض. عليئا أن نقبله: بحكم 
منصية وليس بحكم الفن. الذى 
بعدمة 5 

الحفر فى القسم المصرى 

لم يكن الحفر أفضل حظا من 
التضويز فى: بينالى. الانسسكندرية ©» 
ولعلة- من المفيد ان. نذكر أن الجائرة 
الاولنى- فيه كالت مرضي الى حد 
كبر ٠‏ والؤاقع ان. سسسية خليفة 
( جائرة الحفر الأولى ) كان موفقا 
فى الاعمان الاربعة التى قندمها » وريما 
كان موفعًا أكثر بالشسبة للوحته 
الفائزة ٠.‏ وبتميق حفن سيد خليفة 
بالرصانة والقهم:.».ؤهو مؤلع بأسلوب 


٠‏ التسيج والتماسنك , »: شسكمنا يغلب على 


اعماللاً كثيز من العراشع والفموض . 
فهو واحسشد هن أولئكك الذين 
لا 'بصرخون كثيزا فى اعمالهم » على 
أن متعاناتهم دوت .داتقل. العمل الفنى 
وتتعادل. فيه بحيث لا تختلف النتيجة 
على “التثر يبد بي رؤية ,مطلقة عنده "؛ 
ورؤبية محملة” ,أو تين زؤية تجريدتة 
خالصة » وبين رؤية مشسخصة . على 
أن الجسائزة الثانية: والثالثة كانتا 


لأكثر من سبب غير هوفقتين على 
الاطلاق . وبدا من الغريب تجاهل 
أعمال لها وزلها فى التقدير مثلل 
أعمال سعيد العدوى وطه حسسين 
وعمر اللجدى ولقد ساعد ذلك 
على كشف طريقة التقندير لدى 
اللجنة الأبنبية المحكمة 4 فبيئما 
اختارت للجائزة الأولى قطعة من 
الحفر مجردة تجر بدا خالمصا »؛ 
اختارت للجائزة الشانية فاروق 
شحاتة ©» ولقد كانت لوحة فاروق 
شححاته مخية للأمل ©» فرؤتبه 
مزالت جامدة عند الواقعية المبكرة ©» 
تلك التى اعتمدت طول الوقت على 
استلهام نجاحها غن طريق. الخطانة . 
ومن ثم فقذ كان من الغريب أن اللجنة 
القى: الخغارت سيد خليفة: للجائرة: 
الآولىي »- هى ذاتها التى. أختارث 
فاروق. شحاتة للجسسائزة الثائيسةة 
فاذ! افترضنا حسن النية من. جانبنا 
كان علينا أن ندمغ اللجنة” بالافتقار 
الى النظرة الموضؤعية ©» وبالتالق 
افتقارها الى منهج. فنى فى التقدير ٠‏ 
القسم الاجلبى 

يمثل القسم. الاجتبى فى بينالق, 
الاسكتدرية: احدق عشرة دولة هن دول 
البحز الأبيض المتوسط. هن ايطاليا 
وفرنسسا واسبانيا ويوفؤسلاقياً 
واليونان وقبرص: وتؤلسن. وسمسوزيا 
وفلسطين والبانيا ولبنان: 5 


8 العدوان » للفئان احمد فود سليم 5 


ويضم القسم الأجلبى فى بيثالى 
الاسكندرية 8؟؟ عملا فنيا هن بين 
التصوير والرسم والنلحت والحفر - 
تقدم .فيه فرنسا أقل عدد من الأعمال 
الفنية (4! عهلا) وأقل عِدد منالفنانين 
( هم .فتانين ) ب بينما تقدم أسبانيا 
اكبر عددد من الأ«مال الفنية (10 عملا) 
لخمسية عِثر فنانا . 


-وجدبر بالذكر أن أسدانيا حصلت, 


على .نصيب أوفر من غبرها بكثير فى 
تقديم فنانيها ؛ وفضيلا على ذلك ,فقد 
احتلت اعمال بفنانينها ما يقرب من 
ربع البينالي جميعه »© ومن الانصافا 
أن أقرر أن فرنا لم تحصل غلى 
يب عرض معقول © وكذلك 


بوغوسلافيا وايطاليا © بينما ١ا-متلت‏ : 


لبتان قاعتين كبيرلين قدمت فيهما 
5 عملا 'فنيا ل 1؟ فنانا بينها ثلاث 
لوحات “من أعغال قوميسيير لبان 
وعضو اللجنة الاأجنبية »© ببينما 
تراوحت بقية اعمال فنانى لبنان بين 
عمل أو عملين على. الاكثر لكل عارض. 


ايطاليا بفرض وجبودها بقوة بإفى 
البينالى ؛ بواعلها لم تفرض وجودهنا 
وذلك ‏ بقطع النظر .عن بمض الأعمال 
الساذجة لفنانين مثل فاروللى .وجالى 
وبيزونى © فلقد قدموا بعض اللوحات 
والرسوم التقليدية :التى تستلهم نقل 
الطبيعة ودراسات لجسم الانسان ©» 
وكان واضحا أن بيزونى فى رنسومه 
بتبع توركو '( 1618 - 10516 ) 
ويتقل عنه تفصيلات الرؤنة الجمالية 
لتشاريح الانسان © .ومن هنا فلم تكن 
ما قدمه بيزونى هجديا » ولذا.فان 
اللجنة المصرية كانت موفقة علدما 
اخنارت ارماندو دى اسنثيفانو ©» 
كنحه الجائرة الأولى فى الرسسم . 

ولقد قدم دى -استيفانو .خمسة 
رسوم أكدت اتجاهه المبتكر فى اسلوب 
راق من المعالجة الحديثة لفن الرسم. 
فلم يعد الرسم والتخطيط .هجرد نقل 
أو تسجيل للطبيعة خارج الاستوديو» 
بل هى لم تعد حتى مجرد نقل أو 
تسجيل للواقع المرئى للحياة اليومية 


.0 « “وأقصة/ » ' للفئان الايطالى ١‏ . بيزؤنى 


المعاشة » 'لقد أصبيحثت معادلة .حسابية 
لفترخ فى "الزمن. ٠.‏ يولقد كانت “خطوظ 
دى استيفانو جرئية .وممبرة تقوم على 
ارضيسية منهجية ©» ولكنها ترفض 
الخضوع -للقاعدة . ومع .ذلك .فقند 
استلهم الفنان :اسلوبا ,للتوصيل عن 
طريق :تحميل -اللوحة .بع ضصالتشخيص» 
غير إن ها قدمه .دى “أسقيفانو ليس 
تشخيصا-فى ذاته © فريشسته تقوم على 
حركة سريعة 'فورية » تسقط غليانها 
فى. الحال على 'المساحة » ومن هنا 
كانت .وحدة الدائرة التى تتسع بغير 
انتظام أفضل وسائله © ولعله يقترب 
من فنان مثل فرنسيس بيكون فى 
المفهوم » وربما أحيانا فى التثاول © 
ولكنه.فى :الوقت ذاته بتميز باستقلاله. 
٠‏ وعلى الرغم, مما قدمة الثال 
كاراو لورنرينى من أعمال تمثل آخر 


صرجات "النحت المعدئى 'الحديث © 
الا أننى “لا أجدبى .موضيوعيا .مشدودا 
الى ذلك بحماس كبير 4 ولا خلاف على 
أن (شكاله الثلاثة المقدمة تنبىء عن 
قدرة بئائية .ملغمة فى الفراغ » وأن . 
الكتلة تسيتمد فراغها من 'ثنياتها 
وتعرجاتها الهندسية © فيما قب يكون 
جديدا بعد .هئرى مور .وماريئو مارينى . 
على سبيل المثال » ولكن ذلك :لم يكن 
كافيا لِلقِيام بمهجة التوصيل . فلقّد 
استقامت أعماللورئزيتى كما لو كانت 
قد ممُبتت على مسرح من الجليد »© 
وفقدت فى الحال .قدرتها على استدرار 
شحنات ى :الانسان © ولعل ذلك ,يكون 
راجما الى افتقار هلزا البوع من ا لحت 
المعدنى لممنى 'الاتفعال ٠.‏ 

وقد يقال مثلا .وماذا تكون العمصرية 
بعد أن قدم فنان مثل لورنزريتى مادة 
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غصرية كالحديد الصلب الملون 


باليناء > وشلا يمسم يكت موا 


أن ثمة . 9 


صسفات الحنداثة والواقع 


ما يستحق التسجيل اذا أخلنا ف 
الاعتبار أن أسلوب المعالجة د وليستا 1 


المادة أو الشكل الكلى هو الحكم 
الأخير . :ومن ثم فهناك على سسببيل 
المقابلة فتانون لم تخطؤهم ذه 
اللمسة |الجوهرية مثل أمالويل ' 
اوريسكوت (648١6ة|‏ با ) وجاك 
سوبادار .156 سس 
وكينيت ارميقاج 1115 ) 
وهوسكن 11151 )فى الجلترا » 
والمثالين الابمساليين : الشابين 
جيويبؤمؤدورو 9980| 01 ) 
وفرانش سكو سوميلى (15159 سا ٠)‏ 

ان الجلاف اذا هو خلاف على 
نوع الثقافة »* وعلئى قدرها © وعلى 
تفاعلها المأ . 
الشخصية | » تلك التى سكل من 
النحت الك اتفمالا » ؛ قبل أن ايكون ' 
مجرد حلية عصربة 3 

فرائرو! .. والجائزة الأولى ‏ 

ومهما يكن من شىء فقد عرض 
فرائزوا ( 11154 ) هذا المصور 
الابطالى العظيم أى مأخل بالنسبة, 


للقبم . الايطالى ‏ اذ قدم فرائروا.. 


أربع لوحات تحمل هذه الأسماء على 
التوالى :(:وجه رقم ١2؟6؟؛)]‏ )اس 
ولكن ادارة البيتالى لم تلمح 
الا بعرض لوحة واحدة:. فقطا علقت 
فى مكان لا يليق: بها ولا يسهل التعرف 
اليبه . ولم بكن التبرير كافيا 
ولا مقبولا اذ تلخص فى .أن لوحات"* 
فرانزوا تحيل كثيررا من الاباحية ©» 
وتعالج. بعض "الموضوعات الجنسية 
بصراحة © ومن أجل ذلك وجدت 
ادازة البينالى نفسها فى جسل من 
رقفض أعماله © والسماح له يعرض 
لوحة واحدة فِقط على سبيلالمجاملة. 
هكذا. نصيت ادارة. البيئالى من نفسها 
واصية على ادارة.الفنون الابطالية. ) 
وواصية على المفاهيم الفئية . »؛ وعلى 
العاريخ ٠‏ 1 


ا" 


) فى فرنسا > ' 


مع الوجدان ومع المعاناة ' 


مكتبتنا العربية 


ومهما يكن من شىء فقد كان فرانروا 


عظيما. : ولقد عبر تعبيرا عصريا عن 
9 اهم ' خلجات العصر . عصر ته تفسسح 
:الوجدان الى عناصره الأو 


لية ب ربما 
كرد فمل تجاه مدنية العالم ٠.‏ وتتلخص 
لوحة فرانزوا المعروضة فى شكل أمرأة 
على الأغلب » مجموعة على عدة خطوط 
طولية ورأسية ؛ مسترسلة على 
مسساحة رفادية مضيئة بشوبها 


الاصقفرار ©» تستقيم أحيانا وتختفى 


أحيانا أخرى .» بل هى مشحونة كلها 
توترا واتفعالا » وحيث يبدو شكل 


المراة وقد تفسخ الى جزئين مترابطين 
بيئهما خط طولى توازنت غليه أفقيا 
ثلائة خطوط تمنح الاحساس بأنها 


. حذثئت هكذا من قبل بفمل الطبيعة . 
.ومن هنا. فان لوحة فرانزوا تبتغى 


كشف النقاب عن الوجه الآخر 
للعالم المصرى ؛ +وهوٌ يختلفا اختلافا 


'عن وجهة النظر الفاتسمحة#التى قصد 


اليها مثا مثل رودان ف#تمائيلم » كما 
فى ذاتيلًا مثلما /عثرك عنوا: لونجات 
أنه لا يبتغى البحث عن عملية الاشتهاء 
موديلياتق”: 
لقِد عبر فرانزوا عما يمكن 

نسميه تجاوز! فى, الفن:؛بالرومانتيكية 
الحدّبثة“ » فهو #الثذاب”والائستهاء 
والرفض © وذلك كله فى بتناء كلى 


متكامل: برق ختى الهمس على سطح ' 
امساحة ©» ويتوحش حتى الذبح . < 


ولست أرى فيما: قدمه فرانزوا غير 
عمل يستحق 
نهو انسل عغيز من الننان. الأسجالي 
جوزية بارس يليو الباد اليجو 
1158 ) جائزة أولى فى التصوير ) 


يستحق التقدير ٠.‏ وموضوعيا 


وما أقصده بالأفضلية هنا ليس 
.فى الاقتدار الفنى »© وائما فى الأهمية . 


فأهمية فرائزوا تأتى من كونه خلاق 


مبتكر ©» على عكسن جوزيه بارسيليو 


الذى كانت أعماله على جمال بنائها 


واقتدارها ‏ محصلة جيدة لعين فئان 
خبيرة . ومن هذه الزاوية وحدها كان 
متعينا على اللجنة أن تختار فرانزوا 
للجائزة الأولى فى بينالى الاسكندرية 
السابع ٠.‏ ْ 


وعلىكل فقّد كانت الجائرة الثانية 
فىالتصوير موفقة غاية التوفيق . اذ 
جان ميساجيه يعتمد فيه على الترجمة 
الفورية من خلال ضربات عريضة 
للفرشاه © وعلى أرضية معدة بلون 
مسبق * 
من داخل بعقه »© وبتحليليه المساحة؛, 
وبالنسبة لأعمال التصوير المعرؤضة 
فى البيئالى فان ميسساحيه يتميز 
بالجدة »- وفضلا: علىذلك فان متطوحه 
ذات ملامس مؤٌثرة على أن ذلك لا تمنغ 


تأئزه: الكبير بفنان مثل هانز هارتونج ‏ 
(14.4-) حيْت يعتمد هارتوئج على , 
الغرباث اللونية المحملومة التى 
عرف بها > ولملالفارق بينهما يتمثل فى . 
ان هارتونج ينفرد بالارادية الكاملة », 
وبالسيطرة وغالبا بالجمال من خلال. 


٠ التناقض‎ 


وبنفس المقدار وعلى نفس المستوى 


وبتميز اللون عنده بالتدفق, 


كانت جائرة التصويز الثالثة التى ' 


ملحت للفنان التونى عمر بن محمود» 
مؤافقة” ٠‏ على أن الفنان التونفئ 


بلخوجة كان أبضا يستحق التقدير ' 


فقد قات لوحة بلخوجة على تجميعات. 


مركبة من واقع التأمل المطلق للعمارة 


الاسلامية ولبعض الرموز المميزة ومع 


ان طائع بول كلى لم تكن تخطئه ' 
النين © الا أن الفنان التونسئ كان 
أكثر تدفقا وعذوبة »© ولعله أيضا كان" 


أصدق » فلقد كانت رؤيته تشع من 

الداخل بحيث ملحت الشكل حلاوة 

كان من الصعب علىالعين تجاهلها . 
-اللحت فى القسم الأاجلبى : 
العله من الفيّد أن اذكر انْ جوائر 


النحت: بالنسبة للدول 'الأجنبية لمأ 


تكن” مؤفقة الى خد كبير © 'فقد كان 
النحت اليوغوسسلافئ والفرسى 
والأسبانى فارضا نفسه بقوة » وبحيث 
ان “تجاهله لم يكن متوقها على 
الاطلاق . وقد بيكون من المهم أن تعرف 


ما هى الأوصاف الموضوعية التى ' 


دفعت اللجنة الى منح الحائرة الاولى 


للفئان اليوئائى موستاكاس ايفانجلوس 
عن عمل تشخيصى يقترب كثيرا من 
الواقعية » وفى نفس الوقت الى منح 
الجائرة الثانية فى النحت الى الفنانة 
اللبنانية سلوى روضة شقير عن عمل 
تجريدى مطلق التجريد »؛ ومحمل 
بمجموعة هائلة من التأثيرات الخارجية 
اممسائرة بحيث تفقد الاصسالة 
والشخصية , 


وكيفا تكون هذه الاوصاف 


الموضوعية فى الوقت الذى نضع فيه 


مكتبتنا العربية 


فنانا كبيرا مثل تشيزنى (اليوفوسلاق) 
فى المرتبة الثالثة عن عمل نحتى بليغ 
واصيل ومعاصر مشل ( فارس من 
تورئو ) . 


ولقد كان مؤسفا تجاهل فئان من 


أهم مؤسسى الفن البصرى فى العالم ٠‏ 


مثل هورليه ( الفرسى ) فى أعماله 
سوا فى النحث أو اق التصوير ', 
فلقد قدم موزرليه اربع لوحات فى 
التصوير وقطعة نحتية واحدة كلها 


تدور حول استلهام جماليات جديدة 


« وجه رقم ؟ » للفئان الايطالى فرانزوا 


بالنسبة لا يعرف بالفن البصرى » 
أو الفن المرئى . ومورلية (15155-) 
له مقتنيات فى أهم متاحف العالم من 
بيئها متحف الفن الحديث فى باريس 
ومتحف التيت جاليرى فى لندن . 
ولقد قدم مورليه قطعة نحتية واحدة » 
تتفثل فى شكل دائرة كبيرة متماسكة 
بخطوط رفيعة من الالمونيوم » تأاخد 
شكل الشبكات المتوازية © وبحيث 
تضع فى النهاية مجموعة من المربعات 
والمسستطيلات بين بعضها والبيعض 
الآخر » ولكن طريقة عرضها فى البينالى 
حتى افقدتها الكثير من معئاها ومن 
بثائها . 


وحتئ اذا ما أخذنا فى اعتبارئنا 
طول الوقت عمل نحتى مستهلك كالذى 
قدمته الفنانة اللبنائنية ») وحصلت به 
على الجائزة ©» فلقد كان حينثد من 
الأحرى أن نفكر فيما قدمه المتال 
الأسبائى اهادور فى أعماله التى تتسم 
الارطالى كارلو لوزنزيتى فى نحته 
المعدنى الشسامخ . أو حتى ما قدمه 
الفنان القبرصى جورج كيرياكو . 

مهما دكنمنثىء © فشمة ما ستحق 
أن يقال ه أن بيئالى الاسكندرية 
معرض دولى لعتزر به ولفخر به ٠‏ 
ولسنا نريد له الا أن يكون كبيرا بمعنى 
الكلمة © مؤثرا بمعنى الكلمة ٠ه‏ 
:2 ولذلك فنحن حبا فى البيثالى 
وتقديرا له لا نطالب الا بالمنهج ©» 

منهج لاختيار الفنانين . 

منهج للجنة المصرية والاجنبية ٠‏ 


منهج للبيئالى ٠‏ 
منهج لتمثيل الفنانين تمثيلا 
صحيحا ٠.‏ 


منهج لتمثيل الدول الأجنبية . 
منهج لاختيار اعضاء لجان 
التقدير . 


أحمد فؤاد سليم 
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حوام مع النامة 


و معرضى الغنان عمرالجرى 


...٠‏ تيونقف حين :لقامة االمنارتين تلدة 
'عامين !نيك خلالهنا إقى .صياغة الممال 
فيية -جديندة .مطاؤلا االتطون يبقنه ١ه‏ 
تقخخناض اتجازب اجديدة إفى تخستانات 
سمتملادة ٠‏ 3 

-.. سمارس عدة نفروج الشتكيلية 
حى االنحت والحخفير بوالتصسوير 
عوالجزف :والؤزييك ... رومس االتصيوير 
#المزبيبى «بالقسسم الالجر إَفى ككلبيئة االفنيون 
اتلحميلئلة ,ودرس 'الرخرقة فى أكلبية 
#الفيون االعظبيقية 00 اعم اسلققن الى 
#لالخارج . النرااسنة اللتصويير :الشائيلى 
.ونقنيسينا مؤتلتدان - 0 
يوشستانك فى “اللنارشى “التائة ععيشما 
ذهب .... :وصدر عه “كتاب «بالانجليزية 
:طبع فى “ايظاليا :وكتب “عله بعض 'النقاد 


بالخارج وظهرت فى الاسواق بطاقات 
بريدية تخمل صور أعماله .. وقاز 
بعدة جحزائر وتميز بغزارة الانتاج 
كما حصل اخيرا على منحة التفرغ 
للانتاج الفنى الهر غير المقيد بعيذا 
عن العوائق المادية ومشاغل الوظيفة ٠‏ 

وى خلال فبرابر الماضى أقام 
معرضا خاصا بقاعة المركز الثقاى 
التشيكوسلوفاكى بالقاهرة حيث قدم 
مجموعة كبيرة من انتاجه الجديد 
شغلت قاعتى العرض بالمركز ٠.٠.‏ ثم 
أقام خلال الشهر المامضى معرضا شاملا 
لأعماله بقاعة الفنون الجميلة بالقاهرة 
وكأنه يقدم بهذين المعرضين « كشسف 
حساب » عن الشوط الدذى قطمه قبل 
الحصول على التفرغ .. وفى نفس 
الوقت يشارك فى بينالى الاسكندرية 
السابع المقام حاليا بمتحف الفنون 
الجميلة بالثغر .. كما سسيساهم فى 
بينالى فئيسسيا القادم حيث اختير 
مساعدا للمسئول عن الجناح العربى 
فى هذا المعرض الدولى الكبير . 


انه الفنان عمر اللجدى .. واحد 
من أنشط الفنانين الشباب وأغزرهم 
انتاجا .. متعدد المواهب. وصاحب 
فكر تشكيلى متميز . تختلف حول 
أعماله الآراء ولكن يبقى فوق مستوى 
الخلاف ها يبذله من جهد مخلص 


(( القطا ») عام 8م195 


وحياة كاملة يهبها للعمميل الفنى 
وللانتاج فى حوار متصل مع الخامات 
بنقر فيه آنا وتهزمه الخامة فى آن 


آخر فيخرج بخلاصة تجربته ليعاود 


المحاورة من جدائد .* 
الحنفن 
عمر النجدى حفار قيل أي شىءه 
آخر |.. فقد_قطع فى هذا الفرع من 
الفن التشكيلى"شوطا"طويلا يجعله فى 


مقدمة الشتغلين بهذا الفرع من 
التاحية التكبيكية "عل الأقل. .. انه 


وله أعمال تقف كتفا لكتفا بجوار 
يجيد فن الحفر اجادة حقيقية 
أعمال الفنانين العالميين ٠‏ 

وتجربته الجديدة تتركز فيما 
وصل اليه حواره مع الخامة عندما 
استخدم رقائق الالمونيوم ليطبع عليها 
تصميماته فى الحفر التى مسبق أن 
شاهدناها مطبوعة على الورق فتبدو 


ان معظم أعماله تمييل الى 
التجريدية .. الا أن بعضها تشخيمى 
وعمر يستمد عناصره التشكيلية من 
التراثين الفرعونى والاسسلامى وهو 
يبتكر فى أسلوب الحفر الذى امتص 
خبراته فى القرب وتمثلها .. وهكذا 


أن انعكاسات الضوء على الاجزاء 
المعدنية اللامعة والمبارزة ©» تخطف 
البصر © فتنجح فى اجتذاب المتفرج 
لتأمل التكوين والآلوان » للتعرف على 
العناصر التى كون منها الفنان 
لوحته ٠.‏ ويقول الناقد الفرئسى 
رينيسه ويج عن تأثير الصور على 
الانسان المعاصر : ان تتابع الصور 
وكثرتها واصطدام العين بها فى كل 
مكان تؤدئ الى اهمال الشخص العادى 
لكثير منها وعدم تأملها رغم بقساء 


بعض الآثر. فى نفسه منيها .. 


أما الصور التى تحظى بتأمل اطول ' 


نسبيا فهى تلك التى تنجح فى جذب 
الالنفات وهو ما يحرص عليه فن 
الاعلان ٠‏ 


وهكذا بوضح ريثيه ويج تأثر 
بعض أشكال الفن الحديث بجانب من 
خصائص فن الاعلان .. وهكذا كانت 
اعمال النجدى الجديدة فى الحفر 
تساير' وتؤكد هذا الاتجاه المعاص فى 
الفن . 


أما اللون عند عمر النجدى فهو 
عنصر بيقوم بالتمييز والتفرقة بين 
درجتين أو أكثر ولا يقوم بوظيفة 


مكتبتنا العربية 


الجمالى .للشكل تتفير وعيته بتغير 
ألوان اللوحة بفضل الصدفة التى لم 
يقصد اليها الفنان بشكل مباشر .. 
فاحدى اللوحات قدمها مطبوعة على 
الورق ومطبوعة على الألمونيوم واخرى 
قدمها مطبوعة على الألمونيوم مرتين 
بألوان مختلفة وهكذا .. وهى فى 
الحقيتة تمثل الحوار الدائر بين 
الفنان وهذه الخامة الجديدة .. 
ويتاكد هذا الفهوم عندما ننتقل 
لنتأمل أعمال الخزرف ٠‏ 

من بين معروضساته الخزفية 
لوسسة بربتتسوفة على فلاظه 
القيشانى كلها لتصميم واحد طبع 
اللون الأسود بالمطبعة الحريرية 


تشكيلية مستقلة .. أى أن اللون فى 
لوحات الحفر لا يحمل دلالة خاصة 
ومفهوما محددا فى التكوين أو الرسمم 
الذى ابتكره الفئان ©») وآأتما يتركز 
الفكر التشكيلى لعمر التحجدى فى 
اللونية المتتابعة بفغض النظلر عن 
الدلالة الخاصة للون الذئ يغطى 
المساحات أو بتدرج عليها ع م هناك 
الملمس الغتى البراق الذى يسعئى الى 
تحقيقه فى هذه التجربة ثم التكوين 
المحكم . ولهذا'“نجده يطبع لوحة 
الحفر الواحدة أكثر من مرة وفى كل 
مرة يقدم ألوانا مختلفة ..وأن التأثير 
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أما المساحات الداخلية فتختلف من 
لوحة الى أخرى ©.وهكذا يتأكد مفهوم 
عمر النجدى للون الذى لا يتضمن 
دلالة رمزية لكل لون وائما. بنحصر 
فكره التشكيلى فى دلالات درجات اللون 
وتقابلها .٠‏ 


ان تجربة النجدى فى الخرف 
تستحق التنوبه ذلك لانه يحطم لأول 
مرة اتجاها خاطئًا ساد المشتغلين بهذا 


الفن فى بلادنا منذ نشأته وهو مقهوم ' 


يطالب الفنان الخزاف بالتصطدى 
للمشاكل والقضايا العلمية الكيمائية 
التى تسبتهلك جهده فى علم كيمياء 


الالوان بدلا من التركيز على جوانب 
التقكيل للفنون والابداع فيها .. 
لهذا كانت معروضات النجدى الخزفية 
تنقسمالى قسسمين قشم يساير 
مفهومات الخزف التى سادت فى بلادنا 
نجدها فى الأوانى المشكلة اسطوانيا على 
دولاب الخرف وإلتى قام الفئسان 
بتركيب ألوانها وقام دتسويتها بئفسه 
وفيها نجد التأثيرات المختلفة لدرجات 
الحرارة على التركيبات والتجارب 
الكيمائية لألوان الخرف .. صحيح 
ان الفنان بتوصصل فى مثل هذه 
التجارب الى تحقيق ملمس غريب 
وألوان متداخلة . ولكن تفتقد هذه 
النتائج الى التقدير الجماهيرى 
ولا تصلح اطلاقا للانتاج الصناعى » 
وفى النهاية لا تحظى الا. باعجاب 
الخزافين العارفين بالمشاكل التكنيكية 
التى يواجهها خلال عمله . 


أما القم الآخر فقد قام الفنان 
بتنفيذه فى شركة الخرّف والصينى 
حيث وفرت الشركة للفنان كل 
الامكانيات والخامات وقام هو بالابتكار 
الفنى فقا .. وكما يشترى المصور 


الوانه وأدوات الرسم جاهزة وينصرف 


تماما لممالجة الأشكال وفرت شركة 
الخزف والصينى لعمر النجدى كل 
ما بتيح له تركيز الجهد فى التشكيل 
والابتكار فقدم لوحات القيشسانى 
بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الاطباق 
رسم عليها بطريقة الخدش موتيفاته 


. وشخوصه التى سبق أن قدمها خلال 


مراحله الفنية الماضية .. وان هذه 
الخطوة هى ثغرة الى الأمام فى اتجاه 
الخروج من الاطار وتقديم الفن ٠‏ 
الخالص للجماهير ليدخل الحياة 
اليومية ويؤثر فيها مرتفما بالتذوق 
الجمالى ومطورا للعين الانسانية فى 
بلادنا لتتعرف بالتدريب والتدريج على 
مواطن الجمال فى الفن الحديث . 


ا حك 
أما نحت عمر النجذى اللمقدم فى , 


العرض فهو امتلاد لتجربته التى, 
قدمها فى معرضه الشامل السابق منل ' 


أكثر من عامين » والتى تميزت بمحاولة 


مسايرة العصر الصناعى باستخدام 


خامة الحديد ( والمسامير بالذات ) 
فى تشكيل التماثيل والأشكال المجردة.٠.‏ 
ولكنه: هنا يعود بدرجة من الدرجات 
الى التشخيصية فى تمثال القسطا 
والثعبان وأنثى الثعلب .. وفى هذه 
الأعمال التشخيصية نجد استمرارا 
لاتجاه صلاح عبد الكريم من زاوية 
احترام التشر بح ولكن: النجدى يختلف 
عن صلاح عبد الكريم فى أنه لا ينظر 
الى قطع الحديد أو المسامير كخامة لها 
دلالتها الخاصة ووظيفتها التشكيلية 
بل بيخضهها لتصوره الذهئنى للشكل 
بمعتى أنه لا يحترم شكلها الأصلى 
وائما يعاملها كمادة خاملصياغة الشكل 
ولا ببقى منها سوى ها تمتحه للملمس 
من قيمة لها همذاقها الخاص ٠.‏ 


وهناك عدة تماثيل يعالج بها 
الفنان فكرة سسيطرت عليه كما فى 
« الكرسى » و (الموسيقى)) و(التابوت)) 
فاذا بها تتصدى لشكلة النحت ذى 
الأبعاد الثلاثئة فى تكوين ذى بعدين ٠‏ 
أى انها ترى من جانب واحد ولا تحقق 
الفكرة المسيطرة على الفئان عند 
مشاهدتها من جميع الزوايا -. ولكن 
نفس الأاسلوب عندما استخرج مله 
الفنان تكوينا لاربعة أشكال منفصلة 
ومثبتة على قاعدة .واحدة فى تمثال 
« أمام المعيد ) .تحقق للبعد الثالث 
قيمته وأصبح التمثال. بفرض على 
المشاهد رؤيته من جميع الجهات ٠٠‏ 
اله هنا جمع بين السالب والموجب 
فى الشكل والجنس .. فى الشكل 
عندما جعل الفرافين فى حائط المعبد 
مسناويين .للجسمين الخارجين منه ٠١‏ 
وفى الجنس عندما أوحى باللقاء بين 
رجل وآمرأة أمام المكان الذى نتم فيه 
عادة مراسيم الزواج ٠‏ 


ان هذا التمثال يوضح المدى 
الذى وصل اليه حوار عمر النجدىمع 
خامة الحديد .. وهو يعتبر هذا 
التمثال مرحلة جديدة فى فله ويعلن 
أنه اهتدى الى تكليك جديد .. 


5 
تنا العربية ' 
: 0 
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الموزابيك 


أما لوحات الموزييك الضخمة فهى 
تمثل اضافة الفنان الحفيقية للفن 
التطبيقى .. لقد اعتمد فن الموزبيك 
عندنا على الخامات المستوردة من 
الخارج أوالخامات الصسناعية 
( الطبخ ) وكلاهما له مذاق أوروبى 
لا ينتمى الى أرضنا من ناحية 
ولا يحتق من الناحية الأخرى فرعا من 
فروع الفن التطبيقى لدم توافر 
الخامات لدى الفئانين ٠.٠.‏ وتقوم 
هذه التجربة على الاعتماد على 
الخامات المحلية من أحجار ملونة فى 
الجبال تستخدم فى تشكيل اللوحات. ٠‏ 
وبهذا أصبح من الممكن تجميل واجهات 
المبالى بهذا الفن '.. وقد الا 
الفنان فى كلية الفنون التطبيقية قسما 
خاصا لهذا الفرع من الفن التطبيقى 
يقبل عليه الطلاب مما يجعلنا نتوقع 
أن نجد متخصصين فى هذا الفرع بعد 
عام أو عامين .. لقد نقل الفنسان 
خبرته التى تلقاها فى أكاديمية رافنا 
لفن الموزييك الى بلادنا بروح الفئان 
الخلاقة ..., 


0 


أما تصميماته .نفسها فهى تمثل 
تجربة استخدام الخامة المحلية وهى 
امتداد للوحاته التصويرية التى تتميز 
بالجهد الكبير فى اسستخدام الألوان 
البئنية والحمراء الداكنة بدرجاتها 
المتقاربة .. ولكن فىلوحات الموزابيك 
بسستحوذ على اعجابنا بالمساحات 
الكبيرة من جانب والخامة المحلية ودقة 
اسستخدامها من جانب آخر أما 
التصميمات والأشكال فهى لم تتطور 
كثيرا عن معرفه السابق . 


المضمون 


أما المضمون الذى يسعى عمر الى 
الافصاح عله فى جميع أعماله فهو 
ليسن الموضوع الدارج الذى تحمله 
الأسماء والما هرو 5 المحصل الأول 
مضمون هجرد يرتكز بدرجة من 
الدرجات على التراثت الفرعونى 


ىم 


مكتبتنا العربية 


والاسلامى والشعبى ولكن ملامح هذا أويئبتبربرلل يي ل ---- 2ت 22 أ ١‏ ا 


التراث تتوارى غالبا خلف الشكل 
المجرد ؛ وفى النحت يسفى باشكاله 
الطويلة الرشيقة الى تأكيد فكرة 
السمو والشموبح » وعلى العموتم فان 
الشكل يشفل حتى الآن الجانب الأكبر 
من فكرة النجدى وذلك فى تقديرى 
بسسبب انهماكه فى التجريب وسعفيه الى 
التجديد مما يؤدى فى بعض الحالات 
الى الاحساس بتفاوت فى الشخصية 
المتفردة للفئان ٠‏ 


ولقد اعلن النجدى: « أنا لاانكر 
تائرى فى فترة من حياتى بالفنسان 
الانجليزى هنسرى مور وبشسكل 
واضح .. وحينما ابتعدت عن مور 
اقتربت من المثال السويسرى البرتو 
جياكوميتى ... لكننى أقول الآن واأنا 
مطمئن تماما انئى ابتعدت عن الاثنين 
معا )) . 


ولكن فى الحقيقة لا"تزال أيصمات 
تأثر النجدى بالمثال جياكوميتى باقيه 
على عدد-من تمائيله.ى حين أنه 
تخلص منها فى “اللبفتض الآخر 


.أن حوان 
الفتان:مع الخامات المختلفة بالاضافة 
الى اهتمامه الشديد ( بالكم » أى 
غزارة الانتاج جعله يتمهل فى التطور 
بالنسبة لجوانب أخرى .. انه يكرر 
الكثير هن تصميماته ورسومه ويعاود 
رسم بعض الوجوه والحركات 
وألتكوبنات » وأحيانا تستفرقه مشاكل 
معالجة الخامة عن القضايا الموضوعية 
والابتكارية ٠‏ 


وهناك ‏ قضية, أخرى 


ولكن النجدى الذى استطاع أن 
بملك زمام الحرفة الى الدرجة التى 
أثارت اعجاب العارفين بها » قادر 
على التطور بفنه من النا<ية الابداعية 
خاصة وأنه يقف بالفعمل على عتبات 
هذا التطور وفى نفس الوقت يملك من 
الفكر التشكيلى والشخصية المتميزة 
ما بتيح له الانطلاق بغير حدود . 


صبحى الشارونى 


« سجل . 

أنا عربى .٠.‏ 

ورقم بطافتى خمسون ألفا ,. 

وأطفالى ثمانية ٠‏ 

وتاسعهم سياتى بعد صيفا . 

أنا عربى .. 

وأعمل مع رفاقى أكدح فى 
محجر . 

واطفالى ثمانية 

اسل لهم رغيف الخبز والاثواب 
والدفتر ٠,‏ 

من الصخر . 

ولا اتسول الصدقات من بابك , 

لا اصفغر ْ 

أمام بلاط اعتابك . 

فهل تفغضب 

.  لجس‎ 

أنا عربى 2. 


الموزابيك 


أما لوحات الموزييك الضخمة فهى 
تمثل اضافة الفنان الحفيقية للفن 
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يقبل عليه الطلاب مما يجعلنا نتوقع 
أن نجد متخصصين فى هذا الفرع بعد 
عام أو عامين .. لقد نقل الفنسان 
خبرته التى تلقاها فى أكاديمية رافنا 
لفن الموزييك الى بلادنا بروح الفئان 
الخلاقة ..., 
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أنا عربى 2. 


باعص الزرضل أ 
تحمود دَرِواسل 


فقاروق بوسئفت انس كدن 


أنا اسم بلا لقب ٠‏ 

صبور فى بلاد كل ما فيها ٠.‏ 

يعيش بثورة الغضب . 

جذورى قبل الميلاد رست ٠‏ 

وقبل تفتح الحقب ٠‏ , 

أنا ؟ !! من أسرة امحراث لا من 
سادة نجب , 
1 وجدى ؟ كان فلاحا بلا حسب 
ولا تسب . 

وبيتى كوخ ناطور من الاعنواد 
والقصب . 

٠. سجل‎ 

أنا عربى ٠‏ 

ولون الشعر فحمى 

ولون العين : بنى ٠‏ 

وميزاتى : على رأسى عقال فوق 
كوفية . 


00-277 از آذ ا ا ا 


/ام 


واطيب ما احب من الطعام : 
الزيت والزعتر . 

أذن سجل برأس الصسفحخ 
الأولى . 

أنا لا اكره الئاس . 
عو م 00 

حذار... حذار من جوعى . 

ومن غضبى وى 


بسباطة وهدوء .. يقدم لنا 


عاشق فلسطين » محمود درويش 
ملامحه الذاتية . وفى رأب انها 
أصدق ما قرأت من تراجم ذاتية فى 
الفكر المعاصر كله .. 

ومتخمود قو يقن 4 افق قرئة :ة 
« البروة » التى هدمها اليهود عندما 
احتلوا « فلسطين » من بين ما هدموا 
من مدن وقرى عربيةفى عام م156 .. 
وله ديوانان من الشعر مطبوعان فى 
فىاسرائيل هما « عصاافي بلا 
اجنحة » و « عاشق 
وقد تسربت نسخ قليلة جدا من 
هلين الديوانين الى : لخسارج 
اسرائيل .٠.‏ وبين يدى نسلخة من 
كل مئهما ٠.٠.‏ يجالب يضع 
قصائد وقعت فى يدى .: استطاعت 
أن 7 ل الى عن طريق بعض 
الأصدقاء الذين يعملون بفدائية 
عظيمة فى منظمة « الفتح » داخل 
الأرافضى المحتلة . 

وقد يتبادر الى ذهن القارىء 
سؤال هن أما 

عي تسمح السلطات الاسرائيلية 
بنشر. هذا الشعر الذى يبحمل بين 
طياته تعبيرا ثوريا عنيفا ضد اسرائيل 
وصائعى اسزائيل ؛ !! 

الحقيقة أن الشساعر محمود 
درويش ورفاقه سيج . التاسم 
وتوفيق زياد وحبيب فهسوجى من 
شعراء. المقاومة العربية فى اسرائيل 
كانوا سلتفيدون من كل ثغرة فى 
النظقام الامسرائيلى أو فى القانون 
الأسرائيبباى. للتبين بالكلية الغرنفقة 
الصادقة المناضلة عن أنفسهم 5 
قهناك قانون نس مح لكل مواطن 
بداخل أسرائيل بأاصدار ثثرة 
واحدة فى العام دون رقابة © ومن 


مم4 


ولكنى اذا ما رجعت آكل لحم 7 


من فلسطين ) © ' 


مكتبتنا العربية 


خلال هذا القانون وافتعاله من' 
القوانين التن تهدف الى اعطاء واجهة 
ديمقراطية. زائفاية لاسرائيل بتحرك 
تحطو ٠606‏ ألف عربى الذبن بقوا 
بومذاك فى فلسطين بعد الاحتلال 
الصهيونى 5 عام لم566| .. ولا بترك 
هؤُلاء. العرب ‏ .فرصة واحدة ‏ ممكنة 


:تفلت ملهم على الاطلاق وعكدا 
“استطاعوآ أن يقدموًا “لنا أدبا مؤريا. 


تفناليا نتمثل قى لخمسة عثين #ديوانا 
شعريا وحوالى خمس روايات . وهكذا 
درت اشتيهار « محمود درويش «( 
ورفاقه هن شعراء الأرض المحتلة 
الغرب +: بولا تكاد. هلاة الحروف 
الثائرة المناضلة تصدر حتى تصادرها 
1 لطات الإسرائيلية وتعتقل 
أصحابها ٠‏ 

وقد آثارت الحركة الشسسعرية 
الجديدة بالذات والتى يقف فى 
طليعتها محمسود درويش: أعصاب 
السلطات الاشرائيلية. '»".قيِدزت 


- أدامر بماع نثار |اللتتدر أكمربى الإقومى‎ ٠ 


فى الصحف السنة عشر النى تصدر 
بالعربية فى اسرائيل » ثم_صدرت بعد 
ذلك أداهر بأغلاقالصحفت العربية 
نفسيها .. وعندما لجأ الشعراء العرب 
الي إقامة اعسيات انرعرربة ود ميلتقى 


فيها الجمهور العَرَبىَ مع “شمرائه الذين ' 


بعبرون عن حليله وشوقه لجذوره 
الثابتة تاريخيا .. صدرت الأوامر 
بمنع اقامة هذه الأمسيات التى كانت 
تنقلب دائما الى مظاهرات وطنية 
بسب شكلة الاقبال والحماس 
البطولى .. وعاملوا هذه الأمسيات 
على انها مفلاهرات أو تنظيمات 
سياسية عمعادية للدولة الاسرائيلية 
المرعومة ٠‏ 

والشاعر « محمود درويش » .. 
اختار الششعر ليكون مظهرا من 
مظاهر تكنالة ‏ 4 وان تحمل كلماته 
طاقة من الصدق والاخلاص والصراحة 
والمقاومة .. فكلماته تولد فى معبد 
الجمال وه بح خادمة للعذاب 
بعد ذلك ٠.‏ 

وبرقان ما ضاقت السلطات 
الاسرائيلية بهذا النشاط الملحوظ 
فأصدرت أوامرها باعتقال الشاعر .. 


فالقي به. فى السجن يند ١‏ اله . 


عام 145 لحاولة جديدة من جانب . 
اسرائيل لتحطيم كل الوان المقاومة 
العربية فى الاراضى الحتلة » وفى 
التى يمثلها محمود درويش وغيره. من 
شعراء الارض المحتلة .,, 

وى السجن ٠.‏ من ذلك اللمكان 
| الظلم البابد © “البعثت كلمات مضيئة 
دافئة © تبعث الحياة وتفى للملابين 
الطريق .. وتضع الشساعر العربى 
« محمود درويش » فى مصاف شعرام 
الحرية فى العالم : أراجون وبابلونيرود 
وأيلوار وناظم حكمت : فهو يقفا فى 
-صميم المعركة غاضبا ثائرا له رؤياه 
الخاصة .. لم ير فى عملية سجنه 
سوى عملية اختزال للمساحة التى 
يستطيع أن بلقل قوقها قدمية .+ 
ونظر من نافدة سجنه .. وراح يغنى 

« ونعبر فى الطريق . 

كاننا أسرى: , 

يدى .. لم آدر .ام يدك , 

: 0 0 
من “الاخرى 6 


شاعرّية انسانية أعالية. 
وشتباعربة 0 مسحهود أدرؤيش 6: 
شاعرة ضخبة ذات ..مذاق اسنائئ ‏ 
خصب .. وشعره كما تقول الاديبة 
الاردنية الممروفة ( مثيرة سسعيد 
قهوجى ) الى معرض حديثها عله 0 
« أن شاعزية مجمود درويشن 7( نسيج 
فنى » صالح تماما لأن يكون « نشيجا 
عالميا » ومن هنا كإن درويش من إصلح 
الشعراء الدين يمكينا أن تترعجمهم 
الى أى لغة عالمية . ٠‏ ونضين الاستجابة 
الحقيقية لشعرهم فى أى بيئة السئائية 
نضالية ل 0 ْ 
وقصضائد محمود درويش تشبه 
انسانا, نحس بانه يجدبك اليه بقوة 
هائلة مند أول لقاء ممه » فهو حار 
متفجر ذو أحيوية هائلة ©» _ليس. فيه 
ذرة من الففلة: اوزَائجة” الفتور . 
أنه ١‏ ينتقض © ويمتلى».بالرغبة فى 
الحياة والتحرر, ع إلإسناة 0 
كانت هذه المامناة امن قرارة ذاتية © 


أو كانت من واقع مجتمعه العربى” 5 


الانسائى اللاذع : الحلو والمر معا .. 
للشاعر الأمريكى ( والت ويتمان » 
ذلك الفئان الذى جعل من الشعر 
عاملة. دو “لضي ,والععيد +3 عبن 
الغضب والايمان الذي يشبه ايمان 
الأنبياء . أنه ايمان بطولى لا يتردد 
ولا يهاب ولا يعرف اليأس قط طريقا 
الى قليه . 2 

ففى أصالة محمود درويثن .. 
أصالة أيمانية بقضيته تحميه من 
السقوط فى فخ الخطابية والضوضاء 
الشعرية الجوفاء 'بل يسيطر على فنه 
سيطرة تامة .. فهو مثلا ‏ عندما 
برد على تلك النغمة السائدة فى الأدب 
الاسرائيلى والدعاية الاسرائيلية والتى 


تحاول أن تقول للعالم : أن العربى. 


همجى © والعرب حميعا هم بشر من 
الدرجة الثانية .. عندما برد محمود 
درويش على ذلك فأنه ينتقض من 
أعماقه وأعماق تجربته الانسانية ؛ 


نعم ! عرب ٠‏ 

ولا نخجل ,. 

ونعرف كيف نمسسك قبضصة 
الملجل . 


ونعرف كيف نبئى الص فلع " 


٠ العصرى‎ 

٠ والازل‎ 

٠ ومستشفى‎ 

ومدرسة 

وقنبلة 

وصاروخا 

وموسيقى 

ونكتب أجمل الاشعار ,. ») ٠.‏ 

وفى قصيدة ( لا تقل لى » تبدو 
الوحدة العميقة بين التجسربة 
الشخصية والقضية العامة معلا » 
فنستقبل عملا شعريا متكاملا يزاوج 
بين الاطار النغمى والصورة الفكرية 
فى تئاسق وظيفى أصيل ٠‏ فالقصيدة 
تستلهم فكرة ( القوميية » وتعطى 
الامرار العربى فى التمسك بالقومية 
العربية » والحرص على أن تبقى 
فلسطين عربية .. رغم كل .شىء . 
فلن تفنى القومية العربيية »2 ولن 
تذوب « القومية الفلسطيئية » فى 
غيرها من القوميات رغم محساولات 
إسرائيل المتعددة لتذويبهم فى اطاي 
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قكخسية: النجماتن التعسل 3 
« القومينة اليهودية » .. هله 
الحاولة تدفع محمود درويش الى 
الثورة على هذا الوضع بعيدا عن 
الثورية الخطابية .. بل فى مجموعة 
محكمة من الانفعالات الصادقة يكتشفا 
همزة الوصل بين وجدانه وعالمله 
العربى الخاص : 


«لاتقل لى 
ليتنى بائع خبز فى الجزائر 
لاغنى مع ثاثر 
لا تقل لى 
ليتنى راعى مواش فى اليمن 
لاغئى لانتذاضات الزمن 
لا تقل لى 
ليتنى عامل مقهى فى هاقانا 
لاغنى لاننصارات الحزانى 
لا تقل لى 
ليتنىأعمل فيأسوان حمالا صغيرا 
لاغنى الصخور 
ا صديقى 
لن يصب “الثيل.'فى الفولجا 
ولا الكونفو ولا* الاردن فى نهمسر 
لفراسة 
' كل نهر وله نبع ومجرى وحياة, ,! 
يا_صديقى 
أرضنا لَيَمَتت_ بعاقر 
كل أرض ولها ميلادها 
كل فجن وله “موعد _ثائر .. » 
تجاوب عميق مع مشكلات العالم.. 
وتلاحم حقيقى بين التجربة الشخصية 
والتضية الانسانية العامة فى وقفة 
صربحة حقيقية بسيطة ©) وشعر 
مزيج هن النضال البطولى .. وتتسلل 
هذه القصيدة خارج الاسوار لتصل 
الينا .. فى لغة شفافية صافية 
لا بضيع الانسان معها لحظة واحدة 
رغم ها تحويه القصيدة من رموز !! 
أن درويش يشننى من خلف 
الاسوار .. ومن وراء القضبان .. 
ولابد أن يتحطم. يوما ذلك السجن 
الكبير نفسه لينطلق الشاعر يغنى على 
هواه فى الأرض العربية الرحبة 
محتفظا بكيانه العربى .٠.‏ حتى : 
« هكذا يصبح الصليب 
مثبرا .. أو فصا نعم 
ومساميره .. وتر !1 » 


احلام .. فلسطيئية 

أن أجمل وأعذب مافى العالم هذا 

الشاعر هو ( رؤيته الانسانية » 
الخاصة التى تنمكس فى يناء قصائده» 
فمحمود دروششن يبرى الئاس والأشياء 
بطربقة تختلط فقيها كل العناصر 0.. 
ففى قصيدة واحدة يتحدث عن 
حبيبته ©» وفى مقطع آخر من نفس 
القصيدة نجدهذه الحبيبة قد تحولت 
الى مغنى 'مختلف هو الوطن ©» ثم 
تنقلب 'الحبيبة الى أخت أو أم .. 


وهكذا فالحب والوطن والحرية 
والطبيعة كلها معان تمتزج امتزاجا 
كاملا ... أنها ذات ملامح متشابهة » 
فالشاعر يرى وطنه من خلال عاطفة 
الحب الشفافة » ويرى أرضه من 
خلال عاطفة الأمومة .. الحدود بين 
الأشياء لم تعد موجودة . ففى شعره 
نوع من ( وحدة الوجود » .. امتزاج 
وذوبان فى ظل ما كان يسميه قدمام 
المصربين ( الكل فى واحد » . وهذا 
الامتراج الكامل بين الصور وامعالى 
فى رؤية. محمود درويش الانسسانية 
الشسمولية يتحقق فى أجمسل 
صورة فى قصاائده ٠.٠.0‏ يحدث 
بدون ترئيب أو نظام دقيق ٠.‏ وان 
كان يتم بصورة شفافة رفيقة ., 


فشعر محمود درويش 3 يمثل عالما 


معتما » بل هو عالم مشرق رغم 
اختلاط عناصره ورؤاه .. والسسياب 
هذه النظرة الالسانية تبدو قصائده 
نوعا من « الحلم » تغيب فيه الوقائع 
والحواس ‏ ليصيبح الانسان طليقا 
بلا حدود .. وهو حلم يبقوم على 
فيض من المشاعر الحية العظيمة التى 
تملأ بقظة الانسان .. ودليل على 
الامتزاج بين وغى الالسان وعقله 
الباطن ما ! 


هذا الحلم المبنى على فيض 
الشعور الهائل » هو حلم محمود 
درويبش وهو قصيدته فى ذات الوقت.٠‏ 
وهذا النوع من الحلم هو الذى 
يفسر لنا عند محمود درويش ( اكسار 
النطق » العادى فى شعره .. لأن 
الماطق العادى يصلح للوقائع الباردة 
ذات المقدمات والنتالئج © ولكنه 
لا يصلح للتجارب الروحية الكبيرة 
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التى تملا مشاعر الفنان وتسيطر على 
بقظته وأحلامه وعلى حواسه جميعا .. 

ففى قصليدته « عاشسق من 
فلسطين »: تواجهنا هله الرؤية 
الخاصة ؛) قالششاعر يتحدث عن 
حبيبته © ولكننا سرعان ما نشعر أله 
ينتقل من الحبيبة الى الوطن © ثم 
يمزج بينهما .. فلا نحسي أن الحبيبة 
شىء » والوطن شىء آخر ب كما ينقول 
الأديب الفلسطينى « غسان كثفانى » 
فى كتابه « أدب المقاومة فى فلسطين 
المحتلة » ب أنه يقول فى بدابة قصيدته 
مخاطبا. حبيبته : 

« عيونك شوكة فى القلب 

توجعئى .. واعبدها 

واحميها من الريح 

وأغمدها وراء الليل والاوجاع ., 
أغمدها 


فيشعل جرحها ضوء المصابيح 

ويجعل حاضرى غدما 

أعز على من روحى 

وأنسى » بعد حين »2 فى لقساء 
العين بالعين 

بانا مرة كنا. » وراء الباب » 
اثنين !! / 

هذا الحديث العاطفى عن الحبيبة 
سرعان ما بيختفى لنحس أن هذه 
الحبيبة ليست فتاة عادية » وائما 
هى ( فلسطين » نفسها .. : 

« رايتك علد باب الكهفا » 
عند الفار 

معلقة على حبل الفسيل ثياب 
أيتامك 

رايتك فى المواقد .. فى الشوارع 
ف الزرائب .. فى دم الشمس 

دايتك فى أغانى اليتم والبؤس ! 

دأيتك ملء ملح البحر والرمل! 

وكلت جميلة كلارض .. 
كالاطفال .. كالفل 

وأقسم : 

من رموش العين سوف اخيط 
منديلا 

وانقش فوقه شعرا لعينيك 

وأسما حين اسقيه فؤادا ذاب 
ترتيلا © 

يمد عرائس الايك 

سأكتب جملة. اغلى من الشهداء 
والقبل 


4 
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فلسطيئية كانت .. ولم تزل », 

مثل هذا الحديث الجميل ان 
يتوجه به الفنان ؟ , 

أنه حديث «عاشق من فلسطين»)» 
وعاشق لفلسطين نفسها » فليس فى 
هذه الصور الشعرية كلها ما يناسب 
عاطفة عادبة 4 أو حبيبة عادية ., 

ونلتقى بنفس الرؤية الانسانية 
عندما بحدثنا الشاعر عن أمه .. أننا 
لا نكاد نقترب من صورة الأم فى قصيدته 
« فى اننظار العائدين » حتى تقفز 
صورة الوطن .. يقؤل محمود درويش: 

«( أصوات أحبائى تشق الريح » 
تقتحم الحصون 

يا أمنا انتنظرى أمام الباب 58 
أنا عائدون 

هذا زمان لا كما يتخيلون 

بمشيئة الملاح تجرى الريح 

والتيارتفلبّه : السفينة 

ماذا' طبخت النا ؟ فأنا عائدون 

نهبوا خوابى الزيتت »2 يا أمى » 
وأكياس الطحين 

هاتى. بقول الحقفل ! هاتى 
العشب 

أنا جائعون » 

هل اتكون الام.اهنتبتا.هى_الام 
العالانة .. أ أن متتزه الأم هى 
الوطن 5 أنهما معا .. ممتزجان .. 
ذائبان فى كأس واحدة .. 

وما ينطبق على الحبيبة والام ., 
ينطبق على الاخت .٠‏ أن محمود 
درويش بعزف أنه على «أرضمتحركة)» 
ومن هنا فهو « يراوغ » أحياا 
قارئه ٠٠‏ وبوهمه أنه سيتحدث عن 
« أخته » ولكن القارىء لا يلبث أن 
يجد نفسه ‏ فى احكام فنى ‏ يدخل 
الى « فلسطين ») مجسدة فى شخصية 
هذه الأخت وفى وجهها .. ففى تصيدة 
«أهديها غزالا» ٠٠‏ بقول .. والحديث 
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عن أخته : 
« أبى من أجلها صلى وصام 
وجاب أرض الهند والاغريق 
آلها راكعا لغبار رجليها 
وجاع لاجلها فى البيد .. اجيالا 

يشد اللوق 
واقسم تحت عيئيها 
يمين قناعة الخالق بالمخلوق 


السهر 

فدائى الربيع أنا وعبد نعاس 

وصوفى الحصى » والرميل »© 
والحجر 

ساعبدهم » لنلعب كالملاك » وظل 
رجليها على الدنيا » 1 

صلاة الأرض للمطر .. »4 . 

الخلاص ,., مواجهة الطوفان 

وفى شعر محمود درويش .. غير 
هذه الوحدة والامتراج والذوبان بين 
المعانى. المختلفة .٠‏ ظاهرة أخرى هى 
الاحسساس المساطفى المرظف 
ب « الأسرة )ا .. 

أن تجربة الاسرة فى شعره تجربة 
دوحية فلة .. تجربة أمامه فى كل 
لحظة .. أنه بتحدث كثيرا عن أمه 
وأبيه وجده واخته وأطفاله الثمانية.. 
وكل ما يتصل بهذه العناصر البشرية 
التى تتكون منها الأسرة ماديا وعاطفياء 

ولكنى ها هو معئى الأسرة عند 
محمود درويش ؟ 0 

هل تقتصر على ذلك المستى 
الضيق المحدود ؟ 

هل تدور فى حدود الصور المائلية 
البسيطة الألوفة ؟ 

أن الأسرة علد محمود درويش هى 
أسرة ممزقة تحاول أن تلتثم » وتبذل 


جهدا عاطفيا هائلا فى سبيل الوصول 
الى التضامن الاصسيل .. وفكرة 
الاسرة التى تمرقت هى « منسادل 
موضوعى فنى .٠‏ حلو وعميق للأساة 


الرؤية الوجدانية للشاعر » هو 
اشرة تمزقت . ومحاولة الالتئام بين 
افراد الاسرة هى محاولة العمودة 
والرجوع والتوحد بين أفراد شعب 
فلسطين, . على ان الاسرة الفلسطينية 
كما يصورها محمود درويثش تبدو 
أسرة عاطفية . مليئة. بمشاعر عظيمة 
نبيلة .٠.‏ تعيش فى حب جارف يسيطر 
على أفرادها سيطرة كاملة .. ويكفى 
أن نقرا الابيات المتالية التى تصور 
حب الشاعر لأمه فى قصييدته : 
« الى امى » : 

« احن الى خبز أهى 

وقهوة أمى 

ولمسة أمى 

وتكبر فى الطفولة 

يوما على صدر يوم 

واعشق عمرى لانى 

اذا مث 

اخجل من دمع امى ) 

أن الحب الأسرى الجارف الدى 
قدمه لنا الشاعر .. فى عواطف مه 
الخاصة الذاتية .. هو وحده الطريق 
الى الالتئام والعمودة .. فقضية 
فلسطين فى'حاجة الى حب جسارف 
عظيم من أبناء فلسطين تجاه الأارض 
العربية . ا 

هذه هى أمه .. واخته .. أما 
أبوه فهو صورة ناطقة .. حية ©» 
تمثل! لحكمة والمامىوالجذور والتراث» 
وهى التى تنشد الشاعر الى أرضه 
وجدوره واهله وتفرض عليه ألا يبتعد 
أو بهرب من ذلك العذاب الذى يعانيه 
فوق أرضه المحتلة .. آن الاب هو 
صوت الاجيال الراحسلة تلك التى 
عاشسته على الارض الفلسطيئية .. 
فالاب بتحدث” .ب من وراء قصسائد 
محمود درويش .. وهو يملك المعرفة 
الكاملة بحقّيقّة النكبة » فقد شاهدها 
ولم يسمعها من أحد .. وهو أيضها 
يملك الثقة التامة بأن الأرض لايل مء 
لابد أن تعود 1[ 
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وبظهر دور الآب فى شعر محمود 
درويش كرد فعل أصيل على عديد 
من الحالات النفسية التى تنتاب 
شاعرنا وتسيطر عليه .. فالضيق 
واللهفة على الهروب والهجرة تصل 
بالشاعر الى حافة الياأس احيانا . 
وبتراءى له أحيانا أن لا بقاء له فى 
هذه الأرض.التى تندبه وتضنيه ولابد 
أن يتركها وببحث لنفسه عن مكان 
آخر وجدور أخرى . أله يبحث عن 
الخلاص الفردى »© بعد أن تسرب اليه 
بأس وشك فى النصر © ولقد كان 
الشاعر من قبل يظن أن خلاصله 
الفردى فى خلاص الوطن كله .. هنا 
يظهر الاب .. صوته عميقا وائثقا .. 
شماع أمل فى ظلام الشك واليأس .. 
فهو ينادى.أبنه ؛ لا ترحل .. تمسك 
بالارض والتراب .. عليك أن تحمل 
أبوب عذابا .ما بعده عذاب ثم انتصر. ٠‏ 
لانه لم نيأ مىي9ي. 
بعيد الفتق «الحرّبييالراغب فى الرحلة 
واليؤاة الى حُلدوْرة الثابتة .. ففى 
قطيدة « أبى » يقوّل محهود : 

« غض طرفا عن القمر 

وانحنى يحضر التراب 

وصلى لسّماء بلا مطر 

ونهانى .عن السفر ) 

قع يخم" قصيدتة قائلا”: 

وابى قال مرة : 

الذى ماله وطن 

ما له فى الثرى ضريح / 

,. ونهانى عن السفر .. » 

من خلال هذا الصوت العميق 
الاصيل : صوت الأب .. زدع 
الشاعر جذوره من جديد فى أرض 
المأساة .. آملا فى أن يُثمر الزرع 
الجديد نضرا .. وحرية .. وأسرة 
ملتئمة غير مجروحة ... ووطنا حرا 


أن الاب هو الذى 


.ويجد الشاعر تخت تأثير صوت 
الاب شجاعة الاستقرار والاستمرار »6 
وفواصلة البقاء فى جذوره وأرضه © 
والسير على الاشواك .. لذا فهو 
الآن يرفض أى سفينة نجاة تريد أن 
ربكل به ولتجية من اللوقان. مه القد 


أحس بفضل صوت أبيه أن النجاة من 
الطوفان هى مواجهة الطوفان : 

« يا نوح ! 

هبنئى غصن زيثون 

ووالدتى ,. حمامة ] 


انا صئعنا جلة 

كانت نهايتها صناديق القمامة. 
يا نوح ! 3 

لا ترحل بنا 


ان أكمات هنا سلامة 
أنا جذور لا تعبش بغثير أرض ٠.‏ 1 
ولنكن أرضى .. قيامة ! » 
فالموت اذن علىأرض: « فلسطين» ٠‏ , 
فى-مواجهية الطوفان .. أهون هن 
الهروب والرحيل !! 
الكفاح ضرورة حثمية 
وفى عام |1١65‏ ردد عرب الأرض 
المختلة للشاعر محمود دروش قصيدته 
« ليلى من غزة ») يصفا فيها مصير 
فتاة عربية من قطاع غرة بعد دخول 
الصهابنة أليها أبان العدوان 
الشلائى .. فالشاعر الذى هدمت 
قريته أهام عينيه وبعيش فى قيود 
الاغتضاب بمفى فى رثاء تلك الفتاة 
وتحيتها وتشجيع أهلها على الصمود.. 
وحين هدموا قريته جعل أهصسل 
« الجليل )) برددون هعه ' 
« أنا فى ترابك يا بلادى رعشة 
الدفء الفتية: 
انا فى كروم التين فى قلب البرارى 
العسجدية 
وهنا جذورى فى ترابك 
. كيف تقلعها آباد أجثبية .. » ٠‏ 
أنه ثائر ومكافح .. والكفاح 
ضرورة حتمية تفرض نفسها على 
الشاعر » تفرض نفسها عليه من 
جهئين هما فى حالته متكاملتان . .أعنى 
من جهة الفن وجهة التاريخ : 
فمن جهة ألفن لم تعبد هناك 
مندوحة فى العصر الحديث بعامة عن 
النلاحم بين الشعور والواقع . 
ومن جهة التاريخ قدر له أن 
يعايش تجربة الكفاح الجماعى من 
اجل عودته الى جذوره الثابتة .. 
ومن ثم كان الكفاح والثورة يمثلان 
المحور الأساسى فى الشبعفر المعاصر 


بعامة .. وعلد محمود درويشس 


و 


بخاصة .. ففى انفعالية نتضالية 
صادقة متوهجة بفكرية اخلاقة .. 
يغضب ويثور * 

« أأجوع يا بلدى ويشبع غاصب 

جعل البقانيا من عظامى موائدا 

أنا ثاثر لك يا تراب بلادنا 

أنا ثائر لك يا شقيقى العائدا 

ولكى يظل النهر ثرا صاخبا 

ناديت أدفع للمصب روافدا ! »6 

فلسطين المصلوبة ! 

وفى شعر محمود درويش .. نجده 
يكرر رمز الصليب . فهو يظهر فى 
معظم قصائده .. وللشاعر فى ذلك 
مبررات فكرية وفنية عظيمة ٠.‏ أهمها 
ولا شك : أنه يعيش" على أرض 
فلسطين .. وفلسطين هى أرض 


« المسسيح »6 © وقد اقترنت مأساة 
السيد المسيح بالصليب الذى صلبه 


اليهود عليه .. فالصليب يقترن . 


بفلسطين القديمة .. وهو يقترن أيضا 
بفلسطين المعاصرة .. فاليهود يريدون 
أن يصلبوا. فلسطين. وكل شىء فيها 
وبقضوا على أهلها .. وبقضوا على 
قوميتها العربية .٠.‏ ومن حق شاعر 
يعيش فى هذه الأساة فى كل لحظات 
حياته أمام ناظريه حيث يتعرضن هو 
واهله ومواطنوه لمحاولات الصلب كل 
يوم بلا رحمة ولا هوادة .. من حقه 
أن , يعبر عن مأساته العظيمة برهز 
الصليب .. وزمز الصليب استخدمه 
شمراء الالسائية العالميين .. وفى 
رأبى أن محمود درويش هو أقرب 
وأصدق شاغر فى القرن العشزين الى 
الاقناع الغنئ والوجدانى فى استخدامه 
زمز الضليب وما يتصل به من بقية 
الضور”المعروفة : تاج الشوك على 
الراش »© والمسامير فى اليدين .٠‏ وذلك 
لان مُحمود درويش يعيش 3 ماساةٌ 
القرن العشرين .. معادلة لماساة 
الصلب ٠٠‏ يقول محمود درويش فى 
قصيدته ؛ (( صدى من القابة » : 
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جاء الصذى 

وكنت مصلوبا على النار 

أقول للغربان : لا تنهثى 

فربما أرجع للدار 

وربما تشمتى السماء 

,٠١ ريما‎ 

تطفىء هذا الخشب الضارى 

انزل يوما عن صليبى 

ترى 

كيف أعود حافيا .. عارئ » 

وليست صورة الصليب فى شعر 
درورش مقصورة على هده القصيدة.. 
أو على عدد محدود من قصائده .. 
ولكنها صورة تسيطر على وجداله 
وتملا معظم أشكعاره .. فهو يلتزم 
بالصليب لارتباطه*بوطنه المحتل . 
وتجربته الانسنالية, 'الشكولية .. هذا 
الموقتف اللأى عبر فى*قصيدته « قال 
المغنى 6 5 
1 « المغنى على صليب _الالم 

جرحه سآطعكالتحم 

قال للناس_ حوله 

كل 'شىءسي.م. سوئ. الندم ‏ : 

هكذا مت واتفا 

واقفا مت كالشجر .٠١‏ 

الأاشجار تموت واقفة .. وحركة 
شعرية نضالية مقاتلة 0.. ومحاولة 
شبرنة لطم الدين عشم تاليا 
فهو يقول .على لسان السيد المسيح 
فى قصيدته : ( مع المسيح » . 


1و 
أريد يسوع 5 5 
العم من أنت 


ب أنا أبكعى من اسرائيل | 
وق" قدمى عسامي . . واكليل ى, 
فاى أسبيل ١‏ 0 
باشخا يباين الله ...أ جه 
أأكفر بالخلاص الجلو 1 
1 أمشي . . مذ أله اس 


ولو أمثشى .. واحتضر ؟ 

أقون لكم .. أماما ابهيا 
البثبر 611 ْ 

فالسيحية :فى أوخجدان شاعرنا 
محمود درويش دعوة الى التقدم » 
ودعوة الى النضال البطولى والوقوف 
فى. وجه العقبات واحتمسال الام 
العظيمة .. 


ونفس هذا التفسير اللاضل 
يقدمه لنا الشاعر للدبين الاسسلامى 
مسلوحيا من رسالته وتاريخه الملىء 
بالنضال والمقاومة .. ففى قصيدة 
,0 مع محمد ) بتحدث دروبش على 
لسان الرسول :محمد » قائلا : 

« تنحد السجن والسبجان 

فان حلاوة الابمان ش 

تذيب مرارة الخنظل ! © . 

دعوة صادقة قومية 

أن محمود درويش شاعر عظيم من 
شعراء القرن العشرين .. يقولون أن 
نقطة الثقل فى شعره هىصفة الشمول 
الانسانى » هى حنوه على الحياة 
كلها ؛ هى وعيه العميق بكل ما يحدث 
فى ارضه المحتلة أو بأخذ مجراه فى 
العالم .. وهو يعانى اليوم من الام 
الروماتيزم )) من رطوبة سسجون 
اسرائيل .. فمن واجبنا أن نجعل منه 
قضية السانية عالمية .. وحديثنا 
موجه الى الضمير الأدبى والفكرى في 
العالم كله » ولكن .. لكى نصل الى 
هذا الضمر فلابد أن تنحرك. هيئاتنا 
الفكرية العربية .. حتى. تتحبول 
أقضية هذا الشاعر المقاتل: الفنسان 
الملترم بجدورة الثابتة العربية الى 
اقضية. عالمية ,. :أن محمود :درو يشي 


من غابة الزيتون 


شاب فالخامسة والثلائين من عمره.. 


أب لثمائية أطفال وتاسعهم سيأتى 


بعد أيام قلائل .. فان قيدوا جسده 
فهو ثائر بروحه .. وان أغمى عليه 
فبالالهام والأحلام يكون كفاحة ٠.١‏ ومن 
النادر أن يعتربه اليأس لأنه جمعل 
نفسه جزءا من تراث النضال الكفاحى 
لشعراء القرن العثرين 2.0 
يقولون كلمتهم بشجاعة ولقة .. فهل 
يصل هذا الحديث الى مفكرى الغرن 
العشرين الأحرار ويطالبوا بالافراج 
عن شاعرنا العربى العظيم الذى وقف 
صادقا مع التزامه بوطنه 55 


الذ.ين 


وشق 
بكلماته الظلام لينبعث الضوء لشعبه 
المحتل !!! 1 1 


ان محمود درويششى رمز للنضال 
المستمر ضد قوى القهر والطفيان فى 
جميع صورها .. وشهيد حقيقى 
للكلمة الشريفة النظيفة العادلة .. 
أنه يحترق بسبب نضاله .. وان كان 
شاعر تركيا العظيم ( ناظم حكمت » 
قد قال فى سجنه يوما : 


« ان لم احترق انا » وان لم 
تحترق أنت ؛ وان لم نحترق كلنا » 
فكيف للظلمات أن تصبح ضياء ,.4»2.٠.‏ 


فقمحمود درويشش هما زال يشئى هن 
' خلف القضبان ..لانه لا نهاية للنضال 
العادل لقضية 
« فلسطين » 


ورؤنته الانسانية العميقة يرى أن : 


وطنلنه 


00 وهر بكلماته‎ ٠٠ 


مليون غصفور 
على اغصان قلبى 
يخلق اللحن المقاتل .. ) 


'فاروق يوسف اسكتدر 


٠ اللغتصب‎ 


| 
القوافل الثقافية عبر القرى »© وانشاه جهاز الثقافة' الجماهرية الذى 
خرص عن “خلق” خركات ثقافية !قليمية بدلا من أن يكون مجرد محطات 
/ 
١‏ 
/ 


الحتمان 
الثمناف 


باحساس 'عميق بفعالية الكلمة والنفمة والصورة ©» وادراك واع 
لدور الثقافة » وايمان كامل بضرورة خلق تلاحم حى بين حركة الثورة 
وحركة اأثقفين فضلا عن مد ابعاد الثقافة فى وجدان الجماهير .. بهذا 
كله وبكثير غره صدر عن وزارة الثقافة كناب ( اهداف العمل الثقافى .,. 
موقفنا منه وآملنا فيه » محتويا على خريطة كاملة لأبعاد العمل الثورى 
فى جبهة التحرير الثقافى.» وحوار فكرى مفتوح حول كافة التجارب 
الجديدة التى خاضتها وزارة الثقافة بما فى ذلك تجربة وزارة الثقافة 
نفسها من حيث أنها لم تأت تتويجا للؤسسات: ثقافية راسخة الأركان 
والنقاليد » بل كان لزاما عليها أن توجد هذه المؤسسات ايجادا جديدا 
فيه كل ما فى تجربة الايجاد الجديد من عظائم المنجزات ومواطن القصور , 

واذا كان هذا الكتاب بحق هو ميثاق العمل الثقافى الذى تدخل به 
وزارة الثقافة ,عامها العاشر مزودة بخبرة تسع سلوات من العمل 
المتواصل 6" فانه من الطبيعى بالنسية لهذا الكتاب أن يبين لنا موقع 
الوزارة الحالى من الأهداف التى تسعى اليها » والتى حددها الكتاب 
فى ثلاثة أهداف أساستية هى : © ثقافة للشعب © رفيغة المسستوى 
© موجهة فى خدمة التطور أما الهدف الأول فهو ما تمثل نظريا فى 
ازالة الحواجز الثقافية بين فئات الشعب . ومحاولة نشر الثقافة بين 
الفلاحين » "وما“تجسد تطبيقيا فى تشييد قصور الثقافة » وأطلاق 


للتوصيل الثقاق ٠‏ 
وقد تمثل الهدف الثانى فى محاولة رفع مستوى المضمون الفكرى 
فى الاعمال الفنية والثقافية المختلفة » انطلاقا من ظروفنا الاجتماعية 
النى هى جزء من قضية الثورة » ومن هنا كانت الثقافة رفيعة بمضمونها 
الفكرى بمقدار ما هى رفيعة بوسائلها فى التعبير » ومن هنا ايضا كان 
انشاء المعاهد الفلية العليا خطوة علمية سليمة لحو ثقافة رفيعة . 32 
فكريا وفليا ., يه 
أما الهدف الثالث والآخر فهو توجيه الثقنافة لخدمة طون 
الاجتماعى » لا بمعنى توظيفها والسيطرة عليها » ولكن بمعنى تحريرها 
من الضغوط التى تحول بينها وبين الانطلاق ؛ طلما آن الثقافة بطبيعتها 
تقدمية أعنى من اجل تقدم المجتمع . وانطلاقا من هذه الركيزة قامت 
مؤسسات النشر © والسيئما. » والمسرح والموسيقى كخطوات تطبيقية فى 
هذا الاتجاه .. 
ان نداء قويا وحارا ينطلق اليوم من قلب وزارة الثقافة بهيب 
بالثقفين جميعا أن يتعاملوا معها « تحليلا » ونقدا واتفاقا واختلافا » » 
وآن يكون طرفا فى الحوار الدائر حول تهديف العمل الثقافى « من اجل 
ثقافة قومية اشتراكية انسانية ») . 
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. لكن من بدرى ؟ الا بجوز أن " شتهى اذلال 
العلم لضلال السياسة »© بمثل ما انتهى به اذلال 
الدج 0 بغي ١‏ أعدائه ؟ 

الزمن 4 واستعاد قوتنه 4 ,ولو أنها أصبسحت قوة 
عمياء ؛ وحدث أن تجمع أهل المدينة من أعدائثه 
فى هيكلهم سسمرون ويلهون »© : ثم أرادوا أن بزيدوا 
من لهوهم لهوا » ومن تكايتهم بشمش.ون نكاية » 
فجاءوأ به من سحنه ليلعب أمامهم سس سهة 


الغليظ فيضحكون » فلم يكن من شمشون الا أن 


قد ذراعية ليمسيك بيدبه العمودين الرئيسيين 
اللذين عليهما كان يعقوم البناء » وانحنى بشقوة » 
فسصقط البيت على الأقطاب وعاى سائر الشعب 
اللاهى ٠‏ 

أفلا جوز اذن ‏ أن تمضى السياسة فى 
غوايتها اذلالا للعلم » فيجىء يوم يضغط العلم 
بكل قوته على الزناد » فيفنى الأقطاب على أبدى 
العام نفسه الذى استغلوه » وبفلى البشر معهم 
ومعه ؟ . 

زكى ننجيب محوود 


-- مر يهو ربي) مل 0 جوباورب 


شهدت جائرة <ونكور فى دورتها 
السابعة منافسة ثديدة وحادة بين 
المتقدمين للفوز بها الى ان كانت فى 


النهاية هن نصيب أندريه بير دو 


(( الهامش » والصنادرة عن دار 
أجاليمان للنثر . 
وقد أتركزت المنافسبة فى الدورة 
السابعة لهذه الجائرة بين كل من 
ميشيل باتاى مؤلف ( شجرة الميلاد )) 
و كاترين جيرار مؤلفة « روناتا بأى 
'.شكز من الأشكال » © وللير أتشرياللى 
مؤلفة « اليرا أو الحياة الحقيقية »» 
الى إن حصل عليها أندريه بيير 
3 أدومانديازج . 
, ..والجدير بالذكر أنه فى عام 1538 
اوشكت رواية أخرى لهذا الأديب وهى 
رواية )0 الدراجة )) أن تفوز بهذه 
الجائرة ولكنها لم تنجح فى الحصول 
عليها فحصلت على جائزة أخرى.هى 
أجائرة فيمنيا , 
ونخصول رواية « الهامشش » على 
.جائرة جؤلكور 42 تطفو على سطح 
'الحياة الأدبية: فى فرنسا وخارجها 
على السواءعه 


فوهية أدبية جد بدة جمى 


موهبة أندرييه,'دومانديارج التى عرفها 
القراء فى رواية:,« ,الدراجة » وبعرفها 
الآن فى رواية « "إلهامش » 
ا ْ الروابة الفائرة التى لاقت رواجا كبيرا 
مانديارج مكافأة له عن روايته المسماة بين الجمهور 


لتتتكواسيكه يت كنا . 


هذا وقد ولد مؤلف رواية 
« الهامثنى »© فى بارين عام ١١١5‏ »© 
وهى وفى العشرين هن عمره بدأ يكتب 
القصائد التى لم تنشر فى ذلك الحين » 
ولكنه لم بهتم بالنشن بمقدار اهتمامه 
بالقسراءة الغزيرة .. فقد قرأ 
دوماند يارج بنهم مؤلفاتالرومانتيكيين 
اللان كماقرأ مؤلفات الشعراءالانجليز 
2 عهد الياصابات وكذلك قرأ مؤلفات 
الورياليين . وفى أثناء الحرب نثر 
دومانديارج فى عام 1558 اول كتاب 
له بعنوان « فى السنوات الحالكة » 
وهو عبارة عن مجموعة من القصص 
والقصائد النثرئة ٠‏ 


والتى تمد الآن 


وبعد ذلك نشرت له المجلات 
الملتخصصة دراسات نقدبة عديدة ©» 
بينلهسا :0غ السف الاستيوة. 
عام 5؟ؤ|ا ؛ و( زهرة ا ( 
عام 5165| » و« السساعة القمرية ») 
لمهوا ©» و« نار وجمر ») عام ١١6١.‏ 
وقد حصلت على جائزة القصة »© وق 
عام 19515 صدرت له رواية ( ليلة 
الحب » الى أن صدرت له فى عام 
6 روابة ( باب الفجور ) . 


شاب فالخامسة والثلائين من عمره.. 


أب لثمائية أطفال وتاسعهم سيأتى 


بعد أيام قلائل .. فان قيدوا جسده 
فهو ثائر بروحه .. وان أغمى عليه 
فبالالهام والأحلام يكون كفاحة ٠.١‏ ومن 
النادر أن يعتربه اليأس لأنه جمعل 
نفسه جزءا من تراث النضال الكفاحى 
لشعراء القرن العثرين 2.0 
يقولون كلمتهم بشجاعة ولقة .. فهل 
يصل هذا الحديث الى مفكرى الغرن 
العشرين الأحرار ويطالبوا بالافراج 
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ان محمود درويششى رمز للنضال 
المستمر ضد قوى القهر والطفيان فى 
جميع صورها .. وشهيد حقيقى 
للكلمة الشريفة النظيفة العادلة .. 
أنه يحترق بسبب نضاله .. وان كان 
شاعر تركيا العظيم ( ناظم حكمت » 
قد قال فى سجنه يوما : 


« ان لم احترق انا » وان لم 
تحترق أنت ؛ وان لم نحترق كلنا » 
فكيف للظلمات أن تصبح ضياء ,.4»2.٠.‏ 


فقمحمود درويشش هما زال يشئى هن 
' خلف القضبان ..لانه لا نهاية للنضال 
العادل لقضية 
« فلسطين » 


ورؤنته الانسانية العميقة يرى أن : 


وطنلنه 


00 وهر بكلماته‎ ٠٠ 


مليون غصفور 
على اغصان قلبى 
يخلق اللحن المقاتل .. ) 


'فاروق يوسف اسكتدر 


٠ اللغتصب‎ 
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الحتمان 
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باحساس 'عميق بفعالية الكلمة والنفمة والصورة ©» وادراك واع 
لدور الثقافة » وايمان كامل بضرورة خلق تلاحم حى بين حركة الثورة 
وحركة اأثقفين فضلا عن مد ابعاد الثقافة فى وجدان الجماهير .. بهذا 
كله وبكثير غره صدر عن وزارة الثقافة كناب ( اهداف العمل الثقافى .,. 
موقفنا منه وآملنا فيه » محتويا على خريطة كاملة لأبعاد العمل الثورى 
فى جبهة التحرير الثقافى.» وحوار فكرى مفتوح حول كافة التجارب 
الجديدة التى خاضتها وزارة الثقافة بما فى ذلك تجربة وزارة الثقافة 
نفسها من حيث أنها لم تأت تتويجا للؤسسات: ثقافية راسخة الأركان 
والنقاليد » بل كان لزاما عليها أن توجد هذه المؤسسات ايجادا جديدا 
فيه كل ما فى تجربة الايجاد الجديد من عظائم المنجزات ومواطن القصور , 

واذا كان هذا الكتاب بحق هو ميثاق العمل الثقافى الذى تدخل به 
وزارة الثقافة ,عامها العاشر مزودة بخبرة تسع سلوات من العمل 
المتواصل 6" فانه من الطبيعى بالنسية لهذا الكتاب أن يبين لنا موقع 
الوزارة الحالى من الأهداف التى تسعى اليها » والتى حددها الكتاب 
فى ثلاثة أهداف أساستية هى : © ثقافة للشعب © رفيغة المسستوى 
© موجهة فى خدمة التطور أما الهدف الأول فهو ما تمثل نظريا فى 
ازالة الحواجز الثقافية بين فئات الشعب . ومحاولة نشر الثقافة بين 
الفلاحين » "وما“تجسد تطبيقيا فى تشييد قصور الثقافة » وأطلاق 


للتوصيل الثقاق ٠‏ 
وقد تمثل الهدف الثانى فى محاولة رفع مستوى المضمون الفكرى 
فى الاعمال الفنية والثقافية المختلفة » انطلاقا من ظروفنا الاجتماعية 
النى هى جزء من قضية الثورة » ومن هنا كانت الثقافة رفيعة بمضمونها 
الفكرى بمقدار ما هى رفيعة بوسائلها فى التعبير » ومن هنا ايضا كان 
انشاء المعاهد الفلية العليا خطوة علمية سليمة لحو ثقافة رفيعة . 32 
فكريا وفليا ., يه 
أما الهدف الثالث والآخر فهو توجيه الثقنافة لخدمة طون 
الاجتماعى » لا بمعنى توظيفها والسيطرة عليها » ولكن بمعنى تحريرها 
من الضغوط التى تحول بينها وبين الانطلاق ؛ طلما آن الثقافة بطبيعتها 
تقدمية أعنى من اجل تقدم المجتمع . وانطلاقا من هذه الركيزة قامت 
مؤسسات النشر © والسيئما. » والمسرح والموسيقى كخطوات تطبيقية فى 
هذا الاتجاه .. 
ان نداء قويا وحارا ينطلق اليوم من قلب وزارة الثقافة بهيب 
بالثقفين جميعا أن يتعاملوا معها « تحليلا » ونقدا واتفاقا واختلافا » » 
وآن يكون طرفا فى الحوار الدائر حول تهديف العمل الثقافى « من اجل 
ثقافة قومية اشتراكية انسانية ») . 
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مكتبتنا العربية 


عقد الأدباء العرب مؤتمرهم السادس: 
بالقاهرة (11 د ١؟‏ من مارس يمنا ) وطرحوا 
على أنفسهم سؤالا رئيسيا عن مهمة الأديب 2 
معركة التحرر من المستعمرين ! قديمهم وجديدهم” 
بحوث » وأاديرت مناقشات »© وقررت توصيات 2.٠.‏ 

لكننا نرد أن نصرخ بالقول ينبعث خالصا من 
بعضنا الى ب » وأن صفق بعضنا لبعض ؛ 
لقد ادت الكلمة العربية معظم رساتها الن العرب 
الذين يفهمونها » وبقى بعد ذلك. كل شىء ! بقى... 
أن تعبر حدود العرب الى سبواهم 4 اي كادت . 
الى هذا اليوم آلا تفرع لهذا السوى أذنا ؛ لقد 

بعضنا بعضا 6؛ سلمعه شاعرا م6 وسعممعه 


ثاترا » وسفعه خطيبا » وستمعه كاتية قميتة 


ومسرحية ».وسمعه دارسا مفكرا ».وكان لابد لنا . 
أول الآمر أن يسشمع بعض لبعض حتى نجتمع على. 
رأى موحد ونلتقى فى وكقفة واحدة ؛ أما وقد 
تحقق هذا فقد أصبح من واجبنا الآن أن تقول : 
والعرتق » ماذا شبفى على أصحاب الكلمة ‏ فكرا 
ؤادكا لإن يصنعوا بها ؟ 

الكلمة العربية مشحونة برسالة وطقفية وطق ْ 
"ااوقت نفسه رسالة انسانية » لأنها رسالة 
الحق والعدل والحرية ؛ لكن هذه الرسالة ‏ كأبة 
رميالة اخرى س لا بكفى أن بوحهها المؤمنون بها 
الق-|أؤمنين ؛ وانما الضرورة الملحة تقتفى أن 
يوجهها اأؤمنون بها الى غير المؤمنين ؛ ليسمعوها ؛ 


العربية تؤشك ل أن تقصر:نفسسها 


عال القاطتين يه » فكالما كل منا يحداك: لفسنه ؛ 
الها حيسية الر افا انها #البامة عبعها خالعيا 
لنفسه » فهو الصانع وهو البائع وهو الشارى ى 
آن معا ؛ فمهما يكن بها من قوة وغنى وخصوبة 
وغرارة وحرارة وعمق »© فهى . كالزداء بذىء 
لي ا لور ا وي عد ما 
نما بالك والكلمة الغربية ب الى يوعتاب لبسث 
منطوية على كل ما نرجوه لها من قوة وغنىي 
وخصوبة وغزارة وحرارة وعمق ؟ ما بالك والكلمة 
العربية ‏ الى يومنا ‏ تترك الجريح الدامى فى 
نزيفه » لتناقش مشكلات نظرية فى فلسفة الأدب 
والفن » او لنتراشق كلمة هنا مع كلمة هناك 


مشتولة بنقسسسها » تقول اخيظها.نن جو ما 


هذه الكلمة العربية:لابد من عبورها الى غير 


مكتبتنا العربية 


العنين ا عله من رسالة ؛ وانها لقمينق7:731: 
تحقق املدجيا 9 دامت تحمل ينا الحق » 


طريق مطالبتها بحقوق الانسان العمزى لي 
اغتصبها الغاصبون ب وأما الحق الذى «تحمله 
فلا بكون ألا غن دراسنة حادة واعية لتفصيلات 
الموقف » فلا كفى أن تقول : ((اسشتعهار )) 
« أميريالية » « صهيونية » ١‏ اسرائيّل )» لان هذه 
الكلمات اذا ما فجرت » أخرحت من حوفها 
تان بكدرية نقصض. سنا خلوق الناس آفرادا 


وجماعات »© فاذا جاز لغير المكترث أن نكتفى نيذه 


الكلمات فى عمومها » فواجب الكاتبٌ مفكرا 
وأدنيا ب 
. من لحم ودم يعانون الآمرين ».وهنا بقع على المفكر 
عبء التحليل والتعليل © ويقع على الأديب:عبء 
الوطن العربى مركا 3 الخلورة. ل اينات 
العام الطامع اسم ؛ حتى عبرا لكبار 
أن القابغي على الشرق الأوسط 0 بده زمام 
السيادة 4 فمن أقوال أحدهم َ ان دولة مقاتئلة 
عظيمة ).نشت نثبت دعائمها فى الشرق الأوسط » بمكنها 
أن توحه ضرباتها حيث شاءت فى أوروبا أو آسيا 


أن بفجرهأ تقة تفضيلات تتحول الئ آدميين * 


أو افريقيا » وتستطيع أن تفصل أوروبا عن آسيا 
اذا اأرادت. 4 وأن تفصضسبل هانين عن' افريقيا ب 
ولم تقل فيا عن نتابيع الثروة والثراء > الظاهرة 


والكامئة فى هذا الائلي 


قضى لنا ‏ كما قضى علينا ب أن يكون وطننا 
العربى بهذه الخطورة البالفة » واذن فلا مندوحة 
لنا عن أن يقف عدو لنا عند بابنا » أحيانا يقرع 


ليد خل ؛ وأحيانا إبتاح له الدخول لغير قرع مهد 


.به لحضوره »© وهكذا كان تاريخنا دائما ٠‏ صراع 


لم ينفك قائما مع عدو بتلوه عدو ؛ وموّبدى ذلك 


أن الى لتحا أزر بحلل اكه لل لمرو أذ 


ما تعذر عليه الظهون المفضوح »؛ تسثر وتخفى 4 
وعلى الكانسين واجب دق الأجراس اللنذير ؛ وفى 
الفرق بين علانية العدو وخفائه » بقع الفرق بين 
الاستعمار القديم وزميله 'الجديد 2 وق بيان 
التفرقة بين الاستعمارين » بقولٌ الدكتور 
عند المسرزيز الأهوانى فى بحثه الذى قدمه الى 
فين 0 ان التفرقة بين الاستعهنار»إلقديم ونين 
ما يشي بالاستتعمار: الحذتد أمن تمكرة أن بكون 
سهلا جذا وواضحا بجدا 4 اذا قلنا ان الاستعمار 
الجديد قد تخلى عن . :الاحتلال الفسكرى واحلى 
تجيوشه عن الأوطان الثى. كان يسبكر. فيها لحمابة 
زفسمر وأخضاع المؤاطئين + وبذلك» اسستقات 
الممتكترات القديمة وضارت اقول ذات سبيادة 
عدي ل ممالك الأرض : اللختلفة. 4 ومع ذلك 
ن التفرقة تصبح غامضة معقدة حين نتجاوز 


0 المظهر الخارجى لجيش محتل 4 الى الغانبة 


أو الهدف الذى من اجله احتل هذا الجيش 
الأجنبى وطنا غير وطنه ؛ أى هدف الاستغلال 
المادى والمعنوى » فهل زال هذا الاستتبغلال بروال 
الاحتلال ؟ ان الشواهد كلهاتثبت أن هذاالاستغلال 
لا بزال قائما » ومن هنا جان أن بسهى: هذا 


'الاستغلال بنفس اللفظ الأول » 0 الاستتعمار 2 


الباحث فى بحثه شارحاً لنا العوامل !را التي .أجبرت 
الاستعمار على أن سحب جيوشه الظاهرة » 
اليكل مضاها حجنو وا كية تتمدان الى ن تفوس الناس 
فى شراب ثقاق مغشوش » وفى اعانات اقتصاذية 
ظاهرة النفع للغربسسة.» وخقيقتها أن يزداد 
المفترس تخمة من لحوم الضحابا . 

فماذاآ كون دور المثقفين ازاء هذا النسلل 
المسةور ؟ مرورهم هو اليقظة التى تتطلب الأصالة 
فق الفعقاء الثقانى » والتى “ننفرز من كل محاكاة 
عيايا الاين 0014 ما يمك إن تعمله 


النريد عليه 4 كما فعل اسلاقنا العرية , 


ه14 


مكتبتنا العربية 


لكن هذا كله فيه حصانة لنا من العدوى © 
وتظل الرسالة الكرى العاحلة والملقاة على أعناق 
الأدباء والمفكرين بأقية » وهئ ١‏ كيف تعبر بكلمة 
الحق الى الآخرين » الى غير المؤمنين » الى من 
أصمؤا آذائهم وأفمضوا أعينهم. الا على 
ما يشتهون أن سسدمعوا وأن يبروا ؟ لعل أحود 
وآذق ها قيل. فى 31 تمن. جواياا عن :هذا 'السؤال 
الهسسسام العاجل » هو ما تقدم به الدكتور محمود 
أبراهيم ( من الأردن ) عن دور الأديب العربى فى 
مكاتحة. الضهولية خارج الوطن. العربى 4 'قهو 
بعد أن نبهنا الى أن العالم الغربى بالذات مهتا 
أصلا لأن بقف موقف العداء من العرب ©» مضى 
ليلفت انظارنا الى أن دول العالم الخارحى ليست 


دول العالم الثالث ‏ الدول غير المنحازة ‏ بيئا 
لأهلها كيف أن الحصركة الصهيونية منحازة 
بطبيعتها » فهى تنحاز مرة الى بريطانيا » ومرة 
الى امربكا بحسب الظروف التى تواتيها » واذن 
فهى حركة تقوم على مبدأ أساسى يخالف مبدا 
الدول غير النحازة ؛ هذا الى أن الحركة 
الصهيونية فى صميمها حركة لقوم غرباء عن الديار 
حاءوا ليخطفوا بلدا من أهله » فماذا تحدث هذه 
الصطصورة فى البلاد التى ظفرت باستقلالها من 
المستعمربن الدخلاء بعد جهد وكفاح »© ماذا تحدث 
فيها هذه الصورة الإ النفور أشد النفور 0 اذن 
فهذا هو ما نبيئه للبلاد الافريقية » فمثلا » فى 


كلها على نظرة واحدة وموقف واحد » وبالتالى 
فلا بجوز ‏ ونحن نعد العدة لمخاطبة العالم ‏ أن 
نخاطبه كله بأسلوب واحد وبطريقة واحدة ؛ نعم 
ان قضيتئنا ازاء المستعمرين واسرائيل قضية 
واحدة » لكن لها حوانب » بمكن أن نضغط منها 
على هذا الجانب-هنا » وعلى ذلك الجائب هناك » 
' بحسنب استعداد الأمة التى نوجه اليها الخطاب ؛ 
وهو نكسم الما من.هذه الناحية آريعة اقسام : 
الدول الاسلامية » ودول عدم الانحياز » ودول 
الكتلة الشزقية » ودول الكتلة الغربية 2 

قاذًا ماقتبدتا الى مسلمين عن 'قشسية 
الضهيونية » أبرزنا منها أنها اعتداء مباشر على 
مقدمنات -الاسلام ؛ واذا ها وجهنا الحديث الى 
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على بعضها من أن المستعمر الذى أخرحتته بالثورة 
: والتضحية ©» هو نفسه المستعمر الذى خلق 


اسرائيل ليسعخدمها » والا فمن ابن جساءت 
اسرائيل المتسولة بالأموال التى تعين بها بعض 
البلاد. الافريقية ؟ ! 

وأما اذا كان الخطاب موجها الى دول الكتلة 
الاشترأكية » أيرزنا أن الحركة الصهيونية حركة 
لمينية رجعية رأسمالية » تدور على تعصب 
عنصرى ودبئنى من أشنع ما قد شهد التاريخ من 
شروب التعصب © وهو ما يتنافى من حيث المبدا 
مع النظرة الاشتراكية » وذلك كله فضلا.عن 
كونها ركيزة للاسنتعمار الغربى الذى. حساءت 
الاشتراكية لتناهضه . 1 


مكتبتنا العربية 


المشاكل » لأنها هى التى صنعت اسزائيل » والتئ 
"نصر على أن تنعيئها وترعاها ؛ قكيف نخاطب تلك 
الدول ؟ نول الدككنور محوود ايراهيم فى بحته 
الجيد » اننا اذا أذركنا لبر 3ق أقوة الصهيونية فى 
مقاومتها فى تلك. النبلاد نفسسلها ؛ وأما سر قوة 
الصهيونية هناك فمكمنه فى أن'التراث الحضارى 
البيهودى قد امتزج فترة طوبلة مع التراث 
الحضارى الغربى » على حين ان الذرب لا بعالتت 
مع العرب منذ الحسروب الصليبية على أقل 
تقدير 6 أضف الى ذلك عن سر القوة الصهيونية 
فى الغرب » تملكهم ازمام الأمور فى امللمينادين 
الثلاتة : الاقتصاد » والاعلام » والفكر . 


س . القلماوى 


فماذا لسسع الأديب العربى أن بصنع ازاء هذه 
القوةة,اللمستحكمة ؟ فى وسعه أن بيتلمس ثغرات 
يدخل منها ؛ من ذلك مثلا ما تضمره كل نفس من 
لمسسون! جيذا فق ككسية تارك فوس ذلك 
أيضا استثارة الأصلحة المادية فى نفوس الغربيين » 
وهى مصالحة يبعطونها الأولوية فى موازنتهم 
للأمور © فأى الفر بقين أنفع اقتصاديا للغرب 5 
بلد عربى مترامى الأطصراف » غنى بثرواته ؟ 
أم بقعة ضئيلة زرعت فى محيط عربى يضمر لها 
العداء ؟ ومن ذلك أيضا ابراز الخطر الكامن 
بسبب الوجود الاسرائيلى » وهو خطر نشوب 
حرب عالمية ثالثة » وفى ذلك وحده ما يفزع كل 
أنسان كاثنا ما كان مششيربه .ومنزعه ؛ ومن ذلك 


كذلك توضيحنا لأهل الغرب وسالل اسرائيل 
الثازية الفاشسية .ؤفى ذاكرات الغربيين ما تزال 
الذكريات الأليمة قائمة لم يمحها النسيان ©» 
الذكربات عما أصاب العالم من أساليب النازية 

هذا كله بالضافة الى حقيقة لبد من ذكرها؛ 
العدد ‏ وك بالانتصاف وبالتقدير ١‏ الحضادة 
ارده ال جد فيا من لير انهه تسمال 
هؤلاء لايد أن ترتبط الأواصر ؛ بيئننا وبيئهم لنفيد 
من أقلامهم وأفكارهم » لا نيا انق عادة من 
حملة الأقلام ومن ذوى الدراسات ليحرت 
والمكانة العلمية . 


على أن هذه الرسالة التى نريد نقلها الى أهل 


أدونيس: 


الغرب » لها من هم على احر الشوق لحملها » ,وكل 
ما ينقصنا هو التنسيق والتخطيط ؛ وهؤلاء هم 
الماجسيرون العرب الذين أستاروا قَْ ب غير 
فى بلاد خارحة لقضاء أعمالهم : 4 ثم الشجس 
العلماء الذين بذهبون الى بلاد الغرب ليقوموا 
بأبحاثهم © أو ليلقوا محاضراتهم فى المهيثئنات 
العلمية والجامعات' » فهؤلاء فى. مستطاعهم الشىء 
الكلبى لتبليع وسالضا + أن لي يكن عن كربق 
مباشر » فغن طريق غير مباشر ؛ وككمل علماؤنا 
أنفسهم الذين بجحب أن نستضيفهم كلما سنئحت 


94/ 


